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يجلس رؤساء الأقام. قرر مجلس الأمناء سح جوائز بيت الحكمة في اختهامات الأقام دا 
العلمية تلمنة 7٠٠١‏ للذوات المدرجة أسماؤهم في أدناه, اعترافا” بدورهم الكبير رمسامافقم 
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تمهيد:- 
معالم في سيرة الدكتور عبد العزيز البسام 
أولا. الأحوال الشخصية:- 
١‏ الأسم : عبد العزيز ابراهيم عبد الله عبد الرحمن البسام 
١‏ تاريخ الولادة: ١1/‏ ذي الحجة 757 1ه 55/١1/ه91١‏ 
"-مكان الولادة : الزبير - البصرة 
؟ - الحالة الزوجية : متزوج وله بنت وولدان 
ثانيا. المسيرة التربوية:- 
أكمل الدراسة الابتدانية في الزبير سنة .١317١‏ 
واكمل الدراسة الثانوية في البصرةسنة 155 .١‏ 


١‏ التعليم الجامعي: 
أ-طالب بعثة لاتخصص بعلم النفس ١17/8- ١511/‏ جامعة ب رمنجهام - 


إنكلتراء قضى عاما من البعثة في مدرسة اللغات ببغداد. 
ب- حصل على بكالوريوس علوم ليكون متخصصا بعلم النفس والمنطق 
سنة ١55١‏ بدرجة امتياز سنة .١5157‏ 
ج-سجل على درجة الماجستير بعلم النفس» لكن ظروف الحرب العالمية 
الثانية اضطرته للعودة الى العراق بطلب من وزارة المعارف حيندذاك. 
د- قبلته جامعة لندن بكليتها الجامعة الشهيرة بتخصصات علم النفس بعد 
أجتيازه معادلة شهادة الماجستير. 
ه واصل الدراسة العليا للدكتوراهفي موضوع " قياس السمات الاخلاقيه 
بين الناشنين" فأجرى على طلبة المدارس في لندن اختبارات عدة أخضع 
نتانجها للطرق الاحصائية مستخدما التحليل العاملي لاكتشاف ما وراء 
تلك السمات من عامل عام وعوامل فرعية. 


و- أجيز البحث لدرجة الدكتورا.س نة ١ 56٠‏ من الدائرة العلمية للعلوم 
الطبيعية (/و]1دانج”1 ون موز 8) بوصفه متخصصا بعلم النفس التربوي. 


ثالثا. المسيرة المهنية:- 
قضى مسيرته المهنية جميعها في مهنة التربية متدرجا في مر اتبها 
على الوجه الآأتي:- 


.١ 171-١575 معلم في مدرسة القبلة الابتدائية في البصرة عامي‎ -١ 

-١‏ مدرس في دار المعلمين الاب تدائية ب عد عودته من الب عتة الاولى 
سنة 14147 - 13545 

'7- استاذ مساعد في دار المعلمين العالية بيغداد .١155-١925 ٠‏ 

5 - استاذ في دار المعلمين العالية ببغداد .١155- ١555‏ 

--معاون مدير المعارف العام للشؤون الفنية ١158-6‏ ليكون مشرفا 
على المديريات الفنية للمناهج والكتب والامتحانات والمختبرات والبعتات 
العلمية والعلاقات الثقافية. 

5- استاذ في كلية التربية -جامعة بغداد .١115- ١5154‏ 

.13135-١555 عميد كلية التربية (وكالة)‎ -٠ 

8- ممثل العراق الدائم لدى منظمة اليونس كو بباريس (بدرجةسنفير) 
6و١‏ ١/ا9١,‏ 

5- مستشار فني بدرجة وكيل وزارة/وزارة التربية ببغداد .١ 585١ -1517/١‏ 

٠-مدير‏ جامعة الامارات العربية المتحدة/ العين موفدا من الحكومة 
العراقية /ا/91١‏ - ,١981‏ 

١‏ استاذ في جامعة الكويت مسهما في تفويم نظامها التربويء موفدامن 
الحكومة العراقية .,١15488-1١545‏ 

7- أحيل على التفاعد " متجاوزا في الخدمة" .١1181/5/14‏ وحصلت 
موافقة مجلس قيادة الثورة على تمديد خدماته لما تبقى من مدة اعادث 
استثناء من الفقرة (4)من المادة ("؟) من قانون التقاعد المدني رقم"! 
فته 15515 


-١*‏ له أكثر من عشرة كتب مطبوعة وأكثر من ثلاثين بحثا علميا. 

رابعا. عضوياته في المنظمات ومشاركته في المؤتمرات:- 

'- عضو المجمع العلمي العراقي ١115-١357”‏ ونائب رئيسه بالانتخاب 
للدورتين الأخيرتين قبل تعديل المجمع. 

١‏ - عضو مر اسل مجمع اللغة العربية بدمشق منذ منتصف الستينات. 

عضو مراسل مجمع اللغة العربية الاردني منذ منتصف السبعينات عند 
انشائه. 

؟ - عضو شرف في الجمعية الفلسفية العراقية منذ اواسط التسعينات. 

د عضو جمعية علم النفس البريطانية منذ عام 551 ١‏ ورقى الى مرتبة زميل 
متداسنة 31915 

”شارك في المؤتمر الدولي لعلم النفس - ادنبرة - انكلترا .١515/‏ 

- عضو مجلس الادارة لدورتين للمعهد الدولي للتربية في هامبورغ 8 
ال يفن 

4- عضو مجلس الادارة لمكتب التربية الدولي بجنيف:115-151/7١.‏ 

5- شارك في المؤتمر العام لليونسكوء بوصفه عضوافي الوفد العراقي ونائبا 
لرئيسه للسنوات من 1515-1555و11651. 

٠-شارك‏ وح ضر المؤتمر الدولي للتربسية لكثير من دوراته من 
57-5 1, 

١1-شسارك‏ في مؤتمر وزارة التربية والتخطيط العرب للدورات 
١١١4376-15‏ لطر ابلس» مراكشء أبو ظبيء مما عقدته منظمة 
اليونسكو بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمتها. 

57- شارك في المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثفافة والعلوم 
للدورات 51/7 58151/51951521 ,١‏ 

١-شارك‏ في اجتماعات ومؤتمرات دولية وعربية أخرى. 


الفصل الأول 


أسرته في الامتداد الصحراوي 


كانوا على ديوان العرب 
أحرارً كما الصحراء 
وبناة مشيخات وقرى ....! 


* نشأة الطفولة:- 

ولد عبد العزيز البسام في بلدة (الزبير) في البصرةفي ١7‏ ذي الحجة 
عام 777 ١ه‏ ويوافق 515/١١/7٠‏ ١م‏ في أسرة موسعة تجمع بين والده 
ابراهيم وأخ له أكبر منه» عمه سليمان ووالدته وشقيقتهما الأكبر منها وزوجة 
عمه وجميعهم من آل البسام؛ وجده لأبيه عبد الله عبد الرحمن البسام؛ وجده 
لأمه عبد الله سليمان البسام. 

وأدرك نفسه في بيت واسع ويضم الحرم والديوان. أما الحرم فهو 
للسكن الآمن تكثر فيه النساء ومن الأولاد ذكورا وإناثاء ومعهن كان يرى عبد 
العزيز زنجيات يأتين من الحجاز ماهرات في شؤون إدارة البيت؛ ومنهن من 
شارك في تنشنة الاطفال. وأما الديوان فلإستقبال ضيوفهم في جلسات في 
الباكر من الصباح وفي العصر الى ما بعد العشاء في المساء. ومن ضيوفهم من 
يقيم أياما واسابيع آثين من الجزيرة العربية التماسا للعمل في البصرة بالتجارة. 
' وتعمر تلك الجلسات ببعض رجال الدين والوجهاء»ء وكان يالصق بيتهم مسجد 
يرتفع الآذان فيه عاليا في مواعيد الصلاة» وقد تصلى الصلاة جماعة في 
ديوانهم في حالات. وكان التاريخ بين القديم والحديث يحضر في جلسات 
الديوان» بآخر احداثه ماثلة في الحرب العالمية الأولى وأحتلال دول الغرب 
لتركة الدولة العثمانية وحركات التحرر. وقد يرجع الى الصحف ولا سيما أن 
عمه ووالدهيواصلان الانتقال الى البصرة» ولهم فيها بيت كبير يتسع للإقامة 
ولمهمات التجارة. وقد ينتقل عبد العزيز معهما وهو في حوالي الرابعة من 
عمره: وكانت وسيلة السفر عربات تجرها الخيول قبل ان تستعمل السيارات. 
فعرف الكثير من احوال البصرةفي بيوتها وشوارعها وانهارها وفي تنوح 
السكان.. فهو أبن البصرة مبكرا...! 
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وقد كان لوالده شقيق توفى وهو طفل صغير واسمة عبد العزيز؛ 
فسمى أبنه البكر بهذا الاسم بالذات إحياء لتلك الصلة الوثيقة. فلما بلغ ميعة 
الصبا خطفته المنية في وباء انتشر في البصرةفي أواخر النمانو ان العففر 
الاولى من القرن العشرينء فكانت المصيبة فادحة على أهله...ثّم جاءعت مملسلة 
حميدة من البنات بدأت بعد ولادة البكر وتواصلت بعد وفاته» كما تواصلت تلك 
السلسلة الحميدة من البنات لعمه سليمان وبينهن أبنه الوحيد علي سليمان 
البسام» أصبح له نصيب رفيع من الثقفافة»؛ و اصبح من اوثق رواة 
الشاعر الرصافيء إذجمعهما البسام في الاربعينات ألفة وأمتاع حين زارهه 
في بغداد.. ! 

وجاعت ولادة عبد العزيز بعد تلك السلسلة من البنات» قسمّى 
(عبد العزيز) لتعيد لوالديه ذكريات عزيزة من ابنهما البكرء كما تعيد لوالد, 
ذكزرى سابقة من الشقيق» وأضفيا عليه حظا وافيا من الرعاية والحنان: وأتفق 
لعبد العزيز ان يكون بشيرا بسلسلة من الأشقاء: (عبد الله ويوسف واحمد) 
توفى يوسف في طفولته.. وله أخت وأخ من أبيه هو عبد الرحمن الذييكبر: 
بسنتين ونصف. التحقا ببيتهم الكبير بعد وفاة والدتهما فأندمجا فيه فى خير 
حال» وتواصلت العلاقات الانسانية على اوفاهاء ومنها إيثار الأخرين 4 كان 
في المؤثر خصاصة...! 

وعاد عمه علي الى الزبير بعد إقامة في (جدة) وبعض بلاد الخلٍ 
العربي ومعه أولادهمن الكبار» في سن الزواجء فأخلت اشر ناهين 5 
للعائدين» وتفرقت الاسرتان في بيتين مستاجرين.. وبقيت أسرته النوا؛ 


في البيت المستأجر قرابة سنثين قبل ان يتاح لوالده بناء بيت جديد أتفق أن يكرز 


على حظمن الاتساع... ويذكر عبد العزيز بين كبار الضيوف في ذلك البي 
كما سعد بلقاء عمه علي بعد عودته من الحجاز » كما كان من بين ضيوف 
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له حفلا حضره بعض العلماء و الوجهاء؛ وأبقى لهم من تعليقاته قوله: في مصر 
ثلاثة من الملاحدة طه حسين و عباس العقاد وسلامة موسى.. وكان قوله 
جزافا... ! 

وكان لجده عبد الله البسام تجارة واسعة ورابحة:» انشأ ثلاثة بيوت 
تجارية: أولها و أكبرهافي البصرة ينفتح على التجارة مع الهند» وينفتح على 
الجزيرة العربية. ثم أنشا بيتافي جده على غرار بيت البصرة: وثالثا 
في دمشقء ظل عمه محمد منفردا بإدارته. ويتداول أبناؤه الستة إدارة بيت 
البصرة وإدارة بيت جده؛ وأصغر أولتك الابناء والد عبد العزيز إيراهيم؛ وعان 
يحمل أعباء التنقل بين البصرة وجده فأتيح له الحج مرات... ! 

تاد خلى اتساع تجارة الجد انفتاح الحدود بين البلاد العربية في 
العهد العثمانيء وكانت البيوت الثلاثة التي يملكها ذات صلات متينة بالجزيرة 
العربية سواء في انتقال البضائع أو سفر الاشخاصء ولا سيما وهي طريق 
رئيس للمسافرين لاداء فريضة الحج. وبقيت لجده علاقات مع الجزيرة العربية 
مهدت لها السمعة الحسنة في التجارة وأستثمار بعض المال في تمكين بعضص 
الاعراب من تنمية ثروتهم الحيوانية فضلا عما تميز ب4من العلم والثفافة 
ورجاحة العقل قي فض المنازعات القبلية... وقد توفى في مكة حاجا اليها 
عام ١101‏ وعازما على مراجعة بيت جدة؛ وكان يثفق ان يقيم في مدينة عنيزة 
في القصيم في سفره الى الحج؛ وهناك في عنيزة أوى المستشرق الانكليزي 
(داوتي) وحماهمن بأس المتشردين وقد ذكره في كتاب عن رحلاته في 
الجزيرة العربية...! 

وبدأت أحوال أسرته تتغير بعد وفاة جده؛ وانما جاء التغيير الكبير في 
اثناء الحرب العالمية الاولى واحتلال البريطانيين البصرة وتقدمهم في احتلال 
مدن أخرى حتى أحتلوا بغداد عام ١9117‏ واحتلالهم فلسطين واحتلال 
الفرنسيين دمشق... وقد نشأت عن الاحتلال البريطاني مشكلات عامة 
وخاصة؛ ومن تلك المشكلات الخاصة ما حصل لوالدهفي البصرة بالذات» فقد 


ينذا 


كانت تصل اليه بضائع يرسلها أخوه محمد من بيت دمشق» يعبر بها الرسل من 
البدو صحراء الشام؛ ومسكها رجال الادارة البريطانية فاستدعوا والده للتحفيق 
بشأنهاء وكان (ويلسون) الحاكم الاداري في البصرة هو المحقق فأوما له بان 
يستخدم البدو الرحل في نقل الاخبار من بلاد الشام» فكان رد والده حاسما قائلا 
لويلسون: ان ذلك مما يحرمه الدين الاسلامي ويس تنكره الاهل والمجتمع... 
فبدات المضايق ات لمهمات والده التجارية» وآثر ان يعتزل التجارة فعهد الى 
صهره زوج أبنته بتولي ماله وكان والدهيصحبه الى مقر تجارته في البصرة 
ومازالت صور والدهتعمر ذاكرته بتفاصيلها حتى توفى رحمه الله في بيت 
الاسرة من مرض مافي صدره عام ١45٠‏ وعبد العزيز يواصل در استه 
في بريطانيا...! 


جغرافية النسب: 
وتنتسب أسرة البسام الى قبيلة تميم العربية المضرية العدنانية؛ وجاء 
اسم أسرة البسام من أسم جد عبد العزيز الحادي عشر (البسام) وتكرر الاسم 
في أحد أحفادهفهو: عبد العزيز بن ابراهيم بن عبد اللهبن حمد بن ابراهيمين 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن بسام بن عساكر بن بسام بن عقبة بن ريس بن 
زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب. ووهيب هو جد لفخذ من أفخاذ تميم, 
ويرجح أنه عاش في القرن الخامس الهجري؛ يسمون (الوهبة) ينتمون الى 
بطن بني حنظلة وهم أحد بطون تميم الاربعة يضاف اليهم بنو سعد وبنو عمرو 
وبنو أمرىء القيسء ويمتد نسب جدهم حنظلة الى مالك بن زيد مناة بن تميم. 
وتذكر روايات الاخباريين بأن قبر وهيب معروف في بلدة الفرعة المجاورة 
لأشيقر.. وقد وردت تفاصيل النسب لأسرة البسام في مراجع عدةنسبية 
وتاريخية لعل من أوفاها: كتاب علماء نجد في ستة قر ون لمؤلفه عبد انه 
عبد الرحمن صالح البسام المطبوع في مكة... فقد تناول سيرة العالم القاضي 


١ 


ميت 


الشيخ أحمد بن محمد بن بسام (وهو جد عبد العزيز السابع) وقد نشا في مف, 
أسرته الاول في (أشيقر ) في وسط نجدء فقد ولد في النصف الاخير من الفرن 
العاشرء وتلقى علوم الدين فيها فأجيز للقضاء والافتاء؛ وخر ج من بلدته متوليا 
القضاء في عدد من البلدات بوسط نجد آخرها (العينية) وفيها توفى... وانتفل 
أحد أحفاده (حمد) الى مدينة عنيزة في القرن الثاني عشر وفيها توفى وله قبر 
معروف إلى زمن قريب. وعنيزة في شمال نجد قنرب بريدة وحايل وجميعها 
انفتحت على الهجرة الى العراق» وأسرة البسام منها إذ اسهمت في نشأة بلدة 
الزبير»ء ومن أسرته من ولد في تلك البلدة» ومنهم من نزح الى بغداد؛ ومن 
هؤلاء الشيخ محمد بن حمد البسام مؤلف كتاب (الدرر الفواخر في العرب 
الاواخر) في القرن التاسع عشر استقصى فيه أحوال القبائل والعشائر العربية 
في العراق ونجد واليمن» وله أخ هو صالح بن حمد البسام تلقى العلم في بغداد 
وواصله في عنيزة. ومن أسبرة اليسام استوطن بغداد فتاة تزوجها شيخ من 
شيوخ شمر وورثته وأوقفت مالها لخير مسجد في كرخ بغداد... واستوطنت 
كثير من أسرته في بسعض مدن الفرات. ولاسيما السماوة ومنهم عبد العزيز 
وأبنه إبراهيم...! 

ولقد كان أجدادهمن البناة الاوائل لبلدة الزبير قبل قرابة اربعمانة 
سئة» وفيها بنوا مسجدا ومدرسة وحركوا في اسواقها تجارة الصحراء»؛ كما 
لهم فيها مشيخة وديوان واتصال بخير الاسر العربيةذات الامتداد الواسع مع 
البوادي العريقة... كان نتاجا لتاريخ طويل...! 
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الزبير في دائرة المعارف للبستاني: من مؤلفات القرن التاسع 
بلدة حديثة العهد في العراق على مسافة (7) أميال من 
البصرة الى الجنوب الغربي»ء دعيت كذلك نسبة الى الزبير 
الصحابي على ما سيذكر. كان موقعها محطا لمجتمع قوافل 
البصرة في سيرها الى الشام فأبتنت فيها سارية من العرب بيوتا 
قليلة بالآجر قبل نحو (٠١؟7)‏ سنة. ولما أشتدت عصابة 
الوهابين في نجد هاجر اليها كثيرون من النجادة منهم أل زهير 
وآل بسام وأل ثاجب وآل فداغ وآل مشري وال منديل وغيرهم؛ 
فأقاموا بها يتعاطون التجارة فأصابوا ارباحا وافرة فعمرت 
البلدة وكثر سكانها وأقاموالها سورا من الطين عرضه نحو 
ثلاثة أمتار حماية لها من قبائل البادية فصارت من ثم محطا 
لسابلة العرب. يبلغ سكانها الان زهاء .٠٠٠(‏ ١٠)نتفس»‏ معظم 
تجارتهم الخيل ترسل الى البصرة فالى الهند؛ وليس لها زراعة 
ذات شأن فيزر ع في ضواحيها شيء يسير من الحنطة والشعير 
ولايقوم بماء المطر لقلته عندهم فيسقى بماء القليب وهي ابار 
يحفرونها لتلك الغاية. ومعظم مغروساتها الاتل وهو شجر يشبه 
الارز لا يستفيدون منه الا للوقودء ويعول ذوو اليسار منهم على 
التملك بأراضي البصرة وهم جميعا مسلمون حنابلة مشهورون 
بكرم الاخلاق والذكاء وإكرام الغريب. 


در 
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بدو 


الفصل الثاني 


الخبير النفساني المتفقه 
بأصول التربية والتعليم 


من معلم القرى 

الى منظر المناهج والرؤى 
استقل مركبة الشمس 

ولا أرهقته الريح... ! 


نباهة الذاكرة 

تربى الدكتور عبد العزيز البسام في بيئة تفترض تسلسل الامور على 
تواليها بانسجام» وكل شيء يدعو فيها الى نظام العادة أو نظام التقاليدء فأحب 
النظام منذ صغره؛ ثم ولد في بيت لا ينهج في حياته الابحسب التسلسل» 
الصغير فيه يقتدي بالكبيرء والكبير لا يشذ عن النهج العام للبيئة التي فطر فيهاء 
ومن ذلك» أضاف البسام الى النظام الذي ولع به؛ التسلسلء أو العمل به على 
الاولويات» وكان منذ بواكيره الاولى يذهب الى (الشنقيطي) رجل الدين العالم 
في البصرة ومع والده يستمع الى دروسه في أصول الاسلام؛ فتسربت أصول 
التربية الى اعماقه. وهذه الاعماق كان فيها نظام وضبطء وعندما التقيا بمعرفة 
التربية خرج الببسام مزيجا من ذاكرة الاصول وذاكرة حب الدرس أو 
التحصيل... ! 

ولم يترك ممارسة التعلم لحظة واحدة.. اللهم سوى لحظة التأمل أو 
لحظة اعياء من قراءة طويلة النفسء ومنذ تخرجه في الابتدانية ..١137٠‏ صعد 
الى هرم التعليم والتربية» سنة سنة» بأجتهاد مبكر وأجتاز المحطات بأقتدار 
وثقة بالنفس» سواء في وظائفه التربوية أو في تخطيطه ستراتيجيات التعليم أو 
في تصدره لتأليف الكتب والابحاث الثي تؤسس للأجيال العربية منافذ المعرفة 
والنور... ! 

ففي العراق كان في مقدمة خبراء التربية» يصنع التصميم الاساسي 
لمدرسة ابتدائية تعلم ولااتضرب بالعصاء ومدرسة ثانوية ترشد وترمز الى 
مستقبل مفتوحء ثم بعد أن قضى حقبة معاناة في التدريس الجامعي»بسط نظرية 
(لجامعة مفتوحة) أو التعليم الجامعي عن بعد... كان يتدفق في ذاكرة علمية... ! 

وأشتهر فضلا عن نب وغه النظري؛ بوعيه النافذ في التخطيط 
الاستراتيجي في ميدان التربية بالذات؛ حيث أتاح له العمل في منظمة اليونسكو 
ممثلا للعراق» وتوالي مشاركته في مؤسساتها ومؤتمراتها الإحاطة بتطور 
أساليب ذلك التخطيط إحاطة وافية... ! 


ان 


وفي مؤتمر التربية العربية؛ أوصى وزراء التربية العرب بأن ينوم 
الدكتور البسام وقلة من أمثاله الخبراء؛ بوضع (استراتيجية تطوير التربية 
العربية) للبلاد العربية؛ وكان أن نهض بإنجاز ثلاثة ارباع تلك الاسدر اتيجية 
وفأقرت وطبعت عام 1 ... ويبدو فيها: المنظر القومي الحصيف في تربية 
الاجيال أو تربية النشىء الجديد؛ حيث يربط الحال بتاريخ الأمة» ويربط 
فس لسفسووؤس نس امسيعو وي ث لسلسم التطور 
التربوي في العالم... 

يبيب العربية للتربية والثقافة والعلوم) 
دراسات استراتيجية ل(محو الامية الحضارية) في الوطن العربيء وكل شيء 
كان في تلك الاستراتيجية الجديد في مصدره؛ أو الجديد فى أجنياداته التربوية, 
وكانت الكتب التي تأتيه من المنظمة او من اليودسكو تحمل الخطاب اللائق 
وتسميهمرة (العالم) وفي مرة اخرى تصفه ب(الخبير المتخصص)؛ وهو 
لايلتفت الى الفاظ الفخامة ولا الى الفاظ التبجيلء إنما يلتفث الى حقيق ته الثى 
لا تتغيرء ذلك المتنواضع بصبره وجهاده العلمي» فيس رع الى الانجاز وينجز 
المطلوب على سعة من أفكاره افيها النفاذ وفيها الابتكار ... ! 

وطالما أنتبهت الى علمه مؤسسات الو عنى القومئ في الإقسطا 
العربية» ولا سيما التي تعنى بالعقل العربي» فتقوم بتكليفه للبحث في العقل في 
عالمنا اليوم؛ ولايبخل بشيء: فكتب لها دراسة» وأنت تسأل: من أي المصادر 
مصادره؛ ومن أي الايديولوجيات نبعت أيدولوجيته؟. هي إذن كانت ثقافته 
الموسوعية:» ثقافة الأخذمن كل طرف بشيء» وكان منذ شبابه الأول يلتهم كتب 
الشعر والتراثء ولما كبر شبابه التهم كتب الفلسفة؛ ورصعها بجغر افيا الاقاليم 
حتى إذا أستقر بعد مرحلةنيله الدكتوراه؛ قال بنظريته في التعليم والتربية 
وهي: ( قياس السمات الاخلاقية بين الناشنين) إذ اجرى على طلبة المدارس 
اختبارات عدة' أخضع نتائجها للطرق الاحصائية مستخدما التحليل العاملى 
لاكتشاف ماوراءتلك السمات من عامل غام وعوامل فرعية, 
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ثم عراف (بالجامعة الدولية) ونظرية (التربية للجميع) ونظرية 
(إنموذج تقويم أنظمة التربية العربية) ونظرية (استراتيجية التربية العربية في 
ضوء المتغيرات) ماعدا قسمات وملامح عديدة لنظريات في علم النفس؛ وهو 
من خير من تخصص في علم النفس في الوطن العربي... وكان إذا كتب بحثا 
كتبه بدقة نظرية تفيد المناهج والاستراتيجيات التربوية» لاكتابة إنشاء تلبي 
طلبا سريعاء إذكان يستمع في فتوته الى (الشنقيطي) رجل العلم وهو يقول: 
( عبد العزيز لاتعبر الى الحياة بسهولة)» وحين استطال الزمان باليسام ادرك 
مغزى الشنقيطي: بأن الرجل العارف لا بد من أن يبتكر شينئا جديدا إذااقال 
أوكتب أو حاضر في علم... والجديد لغة الداخل في البسام... ! 

حتى في تراجمه الكتب عن الانكليزية» كان يعنى بجديد الترجمة؛ 
ويقدم الموضوعات المترجمة على طبق من ذهب في الاسلوب» ودقة 
موضوعية النقل» وسلاسة التعبير المركزء قمثلما وجدناهء وجدنا تراجمه عن 
الفلاسفة: برترائر رسل والفيلسوف "جود" والسير "برسي نن" فضلا عن 
مؤلفين انكليز آخرين وفلاسفة أوربيين» فكان أن أحدثت تراجمه حركة إفادة 
في ميادين التربية والتعليم في أقطار الوطن العربي... ! 

ينشىء بقوة مطالعاته ويكتب على طبعه الحر والحرية رائده في 
تصوير الاشياءء وفي مثل هذه المزايا التي تكون فيها فطرة او تعليم 
أو تنبوء... قام على أسس الشهرة العربية؛ فاحتضن الالقاب العلمية بجدارة 
الذكي المبتكر أو المخطط لحركة التربية العربية أو النظري المتفقه في أصول 
علم المدارس والجامعات» وهو يحتفظ بمجلات رائدة تحفل بأبحائه... ثم 
يحتفظ بالشيء الاهم: ذاكرته التي تفوى على كهولته وشيخوخته وتذيع 
الاسرار... اسرار حركة تاريخية بأنقى الالوان وبأصفى ايقاعات المراحل 
التي عشق فيها التعليم» بل هي ذاكرته؛ عقله الحقيقي الذي لم ينطفء فيه أي 
خيطمن خيوط تجاربه وأحداثه»؛ فهو من مواليد سنة 151١.؛‏ لكنك بقربه 
ستعر ف أن الزمان يتجدد فيه على جدلية الحركة في الافكار» فيصدر عن 
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وعي بالعصرء ويتكلم بسلاسة ابن الثلاثين وهو يحام بالمتغايرات» ثم يحلم 
بمستقبل أطول من ماضيه؛ كان نتاج مرحلة عسيرة؛ وأجتازها بروية الخبراء 
الكبارء وبأجتهاد متصوفة القرن الحادي والعشرين. 

وقد درس الألوف من الطلبة على مدى السنين علم النفس التربوي 
وبينهم كثير من النايهين في مؤسسات إعداد المعلمين والمدرسين» كما درس 
علم النفس التربسوي العام وعلم النفس التربوي التجريبي للمتخصصين في 


الفلسفة وفي علوم التربية» ونشأت لهمن بين الكثيرين منهم علاقات حميمة 
على مر الايام» ومنهم من أصبحوا في عداد الزملاء» وأشرف على بعضهم في 
الدراسات العالية للدكتوراه. تطول سلسلة أسماء من لا يزال يلتقفي بهم أو 


يتراسل معهم بين حين وحين. 


خا 


١‏ والدكتور عبد العزيز الدوري 
بسام 


ه؟- 


الفصل الثالث 


مدارسه ودراساثه 


كان يشدّه طموح 
ويتخطى حاجز الحدود 
وعانق الظلال ... ! 


فنا 


مدرسة النجاة الاهلية 


وكانت مدرسة النجاة الاهلية الابتدانية في الزبير اول مدرسة ينتمي 
اليها عبد العزيزء وكان في السادسة من عمره: وهو الدليل على الممستوى 
الثفافي لاسرته في تلك الايام.ووعيها بالحاجة الى تعليم الناشنين في مدارس 
نظامية لافي ( الكتاتيب) ... 

أسس المدرسة الشيخ محمد أمين الشنقيطي )١31757-1415١(‏ 
وهو أحد اعلام الفكر الاسلامي في البصرةء وعاونه في التأسيس نخبة من 
المتتورين ومنهم والد عبد العزيز» وكانت المدرسة تعتمد منهج الدرس العربي 
على مستوى رقيع؛ وعلى منهج الدرس الاخلاقي. وكان عبد العزيز الاول في 
صفوف الدراسة جميعها حتى الخامسء» وكان معه في هذه المدرسة أخوته عبد 
الرحمن وعيد الله. وكان والدهم يأتي لهم ب كتب اضافية ومنها كتاب 
(الف مسألة حسابية) فييرعون بحل المسائل الحسابية؛ ومن بين معلمي 
المدرسة بعض المصريين من خريجي الازهر ومنهم الشيخ محمد الخراشي؛ 
وعندمازار الشاعر الرصافي المدرسة بوصفه مفتشا للغة العربية» أعد الشيخ 
الخرافي لعبد العزيز خطبة في استقبال الرصافي ليلقيها عن ظهر قلب وكان 
في الصف الثالث؛: وتمنى له الرصافي التقدم في دراسة العربية ... ! 

وكان من حرص والده على مواصلة دراسة أولاده؛ أنه أدرك وهو 
عضوفي مجلس إدارة المدرسة أن مناهجها على ما فيها من فضل العناية 
بالدين الاسلامي وبالعربية لاتعد التلامذة لامتحانات الدراسة الابتدانية؛ 
ولاسيماوهي لاتعنى بتعليم الانكليزية» فنجح في نقل أولاده الى مدرسة 
رسمية حكومية وتفوق عبد العزيز وتخرج في عام ١57١‏ ... ! 

وبقي الشيخ الشنقيطي الشخصية الرئيسة التي أحتفظ بها عبد العزيز 
في ذهنه؛ من مرحلة التعليم العام في سنواته جميعهاء فقد أثر فيه؛ وحفز في 
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اعماقه عناصر التطلع لدراسة التراث العربي الاسلامي» وقدرهلماله من 
العلم والفضل ومن الورع والامانة؛ وقد جعله الببسام الصورة المثلى لسسير: 
المعلم المجاهد؛ فقد جاهد الانكليز في موقعة ( الشعيبة) وجاهد في جمء 
التبرعات لانشاء "النجاة" خدمة للمجتمع المتطلع للمعرفة ... ! 


الأول في ثانوية البصرة 

والتحق بثانوية البصرة بالعشار في البصرة عام 37١‏ ١؛‏ وفيهاكان 
فريق من المدرسين في عدد من التخصصات. ومثلما حافظ في الابتدائية على 
تفوقه؛» حافظ ايضنا على نباهته وتقدمه في الثانوية» فكان الآأول بين جمع 
الضفوف»ء وازداد تفوقه على من كان يليه في الامتحانات العامة؛ ومن خلال 

دراسة وثائقه وذكرياته في هذه المرحلة» ظهر تميزه وتفردهفي:- 

-١‏ التاريخ الغام: ففي أول امتحان له في هذه المادة6ح صل على درجة 
٠٠١‏ )وقد أعجِب به مدرس التاريخ عبد الوهاب نادر المعروف بجديته 
.وانضباطه وتشدده بالدرجاتء وكان البسام منذ بدايته يقرأ موضوعات 
التاريخ القديخ من كتب أب يه أو من المجلات الئغرس لة الى ديوان أهله 
في الزبير. ١‏ 7 

7- الانشاء الادبي: وقد أظهر فيه مقدرة فائقة بأعتراف مدرس العربية الاديب 
عبد الحميد الدجيلي عندما كان يقسدم له جائزة الاستحقاق في تقدمه على 
الصف بكتابة المقالة. وفي:ذات يوم طلب الدجيلي ان يتنافس طلبة الصف 
الرابع غلى كتابة مقالةفي المفاضلة بين الشعر والقصة:» ولعله كان يميل 
الى القضة لكن مقالة البسام كانت في تفضيل الشعر ء فقدمها وفضلها على 
باقي مقالات الطلبة. . 

'- ؤكان الشاعر محمد مهدي الجواهرتي مدرسا للعربية والبسام في الصف 
الثالث قز أ شعرهقبل ان يراه مدرسا له وكان يبدي للجو اهري تعاصنه 


مع شعره؛ وقال له في يوم أن يلقي المزيد من قصائده بدلا من تدريس 

الموضوعات المألوفةء فكان الجواهري يستجيب له بعد ان وجد البسام ذا 

قابلية في الشعر. 
؟- وأختاره استاذه خالد الهاشمي لرئاسة تحرير مجلة مدرسية اسمها 

العدد الثاني نبذة في التعريف بمقولة تنسب لسقر اط هي (أعرف نفسك) 

وكأنه بها يتنبأ بتوجهه نحو علم النفس» وهو العلم الذي تخصص به في 

التعليم الجامعي. 

وكانت قد نشأت له صداقات مع بعض اساتذته في التعليم؛ منها ما 

تواصل بعد التخرج وعلى مدى سنواتء ومنهم من اصبح واله زملاء» 
فتوا صلت مودته مع استاذه صدقي حمدي وكان مدرسه في التاريخ الاسلام 
وكلفه مرة أن د يكتب مقالة في نقد شوقي تقديرأ لرواياته الشعرية» ومؤاخذة على 
نشأت له صداقة مع استاذه حامد مصطفى مدرس العربية وزكي صالح مدرس 
التاريخ الحديث؛ ولقد وجد مدرسيه عامة جادين بمهماتهم مهما كان التفاوت 
بينهم في الكفايات .. . ! 


جذور التربية الذاتية 


وكان له نزوع في باطنه نحو المعرفة؛ يرافقه نزوع آخر نحو 
التساؤل ومعرفة الشيء المجهول. ففي الاب تدائية تطلع الى ان يتفوق» وفي 
الثانوية بدأ يتساءل في سره عن معنى ( التميّز) فيه؛ أما بعد تخرجه من الثانوية 
١‏ فكان ان بدأ يلتهم المعرفة» في المصادر التي ينتقيها وكأنه ‏ بثقة- كان 
يعد نفسه لمشروع المستقبل» فواصل سعيه في هذا المجال وقد بدأهفي التعليم 
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العام لفهم الفكر العربي الاسلامي سواء في اصالة تراثه وفي نهضته 
المعاصرة» تشمل الادب خاصة كما تشمل حركات التحرير في ميادين 
السياسة» ويماثله في النوعين أخوته وأقربهم اليه أخوه عبد الله بحكم تقارب 
السن» ولعل جهودهفي هذه التربية -الذاتية -تتواصل بمسارين ان كانت تتزايد 
على مر السنوات فتفوق ما كان يبذله في الدراسة النظامية لب لوغه منزلة 
متقدمة واستشعاره الثفة في مواجهة متطلباتها تعينه فيها المطالعة الخارجية: 
حوواحو :سبتلي سيم لتر العربي الاسلامي من التمعن والمثابرة ومن 
التنوع بل من الامتاع الذاتي .. 

ا الادب)للهاشمي وفيه 
قرأ مختارات من النصوص والدراسات الادبية شعراً أونثراء وكان بين يديه 
كتاب مختّارات من القصائد في مطلعها قصيدة حافظ ابراهيم بشأن اللغة 
العربية ولااسيما عندما تمتع بن( أنا البحر في احشائه الدر كامن)؛ وكانت 
تتلاحق عليه المجلات المصرية كالسياسة والبلاغ والمصور. وبحكم هذه 
المجلاث عزف الشيء الكثير عن شَؤْوْنَ مصَر المنياسة فيها أكثر مماكان 
يعرف عنهامن ؟؟؟؟؟ من زملاء مصريين ... ! 

وغرف الطريق الى المكتبة الاهليةفي الزبير وتعامل معها على 

القراءة اليومية للصحف والمجلات نت العرافسية والمصبرية ومنها مجلة 
( المقتطف) في مجلدات متسلسلة؛ ثم كان له السبيل لزيارة المكتبة العصرية 
في البصرة وشراء المجلات المصرية: الرسالة والثقافة وآخر ساعة من أول 
الثلاثينات» ومن العصرية حصل على ديوان العقادفي أربعة أجزاء زوقد 
صدر في أواخر العشرينات) ثم عرف طريقة الاشتراك بالمجلات المصرية: 
وكان يعتقد ان الطريق والتعامل مع المكتبات الاهلية فأهتدى الى مكتبة سبيل 
الرشادفي اليبصرة يواصل زيارتها .. 

١‏ وأنفتحت له خزائن .التراث العربي 0 ي في مكنبة والده؛ وهي 
الم بيو لكتبب لقان لسر ويكلاتيه لقا ونا رقنا الظبيوو عسي 31111 
لياقوت وبلوغ الارب في تاريخ العرب للالوسي ودواوين البحثري والمتنبي 
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و الشريف الرضي فضلا عن الاغاني بكامل أجزانه؛ وكان يقكضي ايام العطلة 
الصيفية وهو في الاول المتوسط يقرأ هذه الاجزاء» يقراها صباحا في البيت 
ومساء في مكتبة الزبير الاهلية... وكان واخوه عبد الله ينشنان صحافة بيتية؛ 
يتعاونان تارة في صحيفة واحدة» ويفترقان تارة اخرىء وقد تحصل المناقضة 
في الحالة الاخيرة ... ! 

وبأهتمام بالغ تابع الحركات الاصلاحية وق رألجمال الدين الافغاني 
ومحمد عبدهورشيد رضا صاحب المنارء والى جانب هؤلاء تابع المجددين: 
طه حسين والعقاد والمازني وعبد الرحمن شكري وزكي مبارك وكتابات 
اسماعيل مظهر بشأن نظرية دارون للتطور قي مجلة العصورء وكان إذا سافر 
والده الى بغداد لسبب ماء لم يسأله عن هدايا سوى الكتب» ومنها الادب الجاهلي 
لطه حسين وساعات بين الكتب للعقاد وذكريات باريس لزكي مبارك. وكان 
العقاد كاتبه المأثور في الادب والسياسة وفي دفاعه عن الحرية ... ! 

وفي آب ١17727‏ توفى حافظ ابر اهيم فنظم البسام قصيدة في رثانه» 
وفي ١7‏ تشرين الاول من ذلك العام توفى الشيخ الشنقيطي فنظم قصيدة في 
. رثائهوفي الشهر نفسه توفى أحمد شوقي رحمهم الله أجمعين» بل كان يقرأ 
ليعرف ويعرف كي يكتبء والكتابة لديه رسالة ... ! 

وكان يتصور انه بعد تخرجه في الثانوية عام ١172‏ يستطيع ان 
يجمع بين وظيفة في بغداد ووظيفة تساعده على دراسة مسائية في الحقوق 
ببغداد. إذكانت دراسة الحقوق من بين اهتماماته السياسية في عهد الدراسة 
الثانوية. ولكن الدراسة المسانية أوقفت مع نظام الدراسة الذي وضعه 
السنهوري في كلية الحقوقء فاضطر ان يطلب وظيفة التعليم في المدارس 
الابتدائية» فعين معلما في مدرسة ( القبلة) في البصرة »١17737-١575‏ ليكون 
في عون اسرته؛ وهي الوظيفة الوحيدة التي تقدم بطلب لشغلها وبها حرم من 
دراسة الحقوق ومن التقدم الى البعثات في ذلك العام. وفي العام الثاني آثر أن 
يتقدمه أخوه عبد الله في طلب البعثة لقلة تجربته العملية فحصل عليها وسبقه 
الى الدراسة في انكلترا ... ! 
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البعثة الى بريطانيا 


وكانت البعثة للبلاد الاجنبية تفتضي بقاء الطلبة في مدرسة اللغات 
ببغداد عاما واحدا قبل السفر الى الخارج.. وكان قبوله للبعثة أولا لدراسة 
الادب الانكليزي ثم حول الى دراسة علم النفس حين التحق بمدرسة اللغات 
١31758-١1‏ وطلبت وزارة المعارف ان يدرس هذا اللاختصاص في 
جامعة (برمنجهام)؛ وأمتحن في كفاية اللغة الانكليزية ونجح وظهر أسمه بين 
الناجحين في جريدة التايمز الانكليزية... ! 

وعند وصوله الى لندن التقى باخيه ( عبد الله البسام) الذي سبقه الى 
البعثة؛ وكان اجتماعه به جمعا للشمل بين اخوين يعز ما بينهما من 
التآلف والمودة في النسب وفي المواقف والاهتمامات والتقفيا فيها كأوثق 
مايلتقي اثنان ... ! 

والتحق في ما بقي من الصيف بدورة في ( جامعة اكستر) تعرفه 
بالحياة في بريطانيا وفي تطورات الدراسات في جامعاتهاء وأستمع الى 
محاضرات من كبار المفكرين: وبينهم الكاتبة الانكليزية (فرجينيا وولف) 
الشهيرة بقصصهاء والتثقى فئات متنوعة من الطلبة الاجانب شاركوا بالدورة 
تمهيدا لالتحاق الكثير منهم بالجامعات» فكانت له تجربة جديدة ... إ 

وفي خريف ١178‏ أنضم الى جامعة برمنجهام (.. وبرمنجهام هي 
ثانية المدن البريطانية بعد لندن في كبرها وفي ثرواتها بوصفها مركزأ 
للصناعات الثقيلة ولا سيما السيارات) وواجهته أزمة كبيرة عند تسجيل أسمه 
في الجامعة» فقد قالوا له أن وزارة المعارف أبلغتهم ان يسجل في دائرة العلوم 
الطبيعية لدراسة علم النفسء لافي دائرة العلوم الانلسانية؛ وكان هو من 
خريجي الفرع الادبي في الثانوية وأهتمامه في العلوم الانسانية» وكان يمكن ان 
يجمع بينها وبين علم النفس ومنها غلم الاجتماع وعلم الانسان وعلم الاقتصادء 
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فطلب البسام مر اجعة وزارة المعارف. ولكنها أصرت على التحاقه بالعلوم 
الطبسيعية ‏ ليجمع بسين علوم النفس والاحياء ( البايولوجي) والفيزياء 
والرياضيات- فكان ذلك أكبر تحد له في سيرته الدراسية, وأخيرا سام أمره لل 
وعكف على استيعاب هذه العلوم ومصادرها في الكتب والمختبر ات» فكانت 
تلك السنة الاولى عصيبة» هي أشد ما مر بمسيرته الدراسية من عسر في جهوه 
متواصلة» وكان النجاح حليفه في ذلك العام ...! 

وأتفق ان كان ابن استاذه (فلنتين) رئيس دائرة علوم التربية وعلم 
النفس زميلا للبسام في دراسة علم النفس»ء فزاد هذا من قربه الى استاذه 
ورعايته له باستمرار وتكليفه بكتابة دراسات اضافية لزيادة علمه وتنشيد 
تخصصه. وانفتح أفقه كثيرا ... ! 

وسافر في العطلة الصيفية الاولى في صيف ١575‏ الى برلين يرافقه 
أخوه عبد الله وصديقه نوري كاشف الغطاء. فنوري انضم الى أخيه عباس في 
سفر الى فيناء اما البسام فبقي مع اخيه في برلين يشاهدها من الظاهر والباطن؛ 


فوجدها ممتّعة ووجد أهلها اكثر انفتاخا على الاجانب من المدن البريطانية؛ . 


ولم يغادرها الا وغيوم الحرب مدلهمة؛ وحين عاد الى لندن سمع إعلان 
الحرب وهو يتجول في الساحات الفسيحة لحديقة هايد برك؛ وتوالت بعد قرابة 
عام الغارات الجوية على المدن البريطانية ولا سيما لندن وبرمنجهام ... ! 

وأتفق اقتراب امتحان تخرجه عام 0 لنيل الاجازة في علم 
النفس» مع حركة مايس وجاء اليه اخوه عبد الله؛ فترك حضور المحاضرات 
ليتابع أخبار "مايس" بكثير من الحماسة والاهتمام كما التفى بتجمعات 
العراقيين في لندن يتلقون الاذاعات ولاسيما إذاعة برلين حتى نهاية احداث 
مايس ١515١‏ ... ! 

وعلى الرغم من المشقة التي عاناها ( السنة الاولى خاصة)؛ فقد 
حمدت عاقب ته؛ لما أتيح لهمن المشاركة في العلوم الطبيعية ( الاحياء 
والرياضيات خاصة) فهما لاا يستغنى عنهما في تكوين الاساس العلمي المتين 
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لمن ينشد التخصص في علم النفس»ء وما يتطلب من متابعة الدراسات التجريبية 
فيه... حتى إذا بذل أجتهادهفي الدرس ثلاث سنوات في جامعة برمنجهام 
على خير اجتهاد» نال شهادة البكالوريوس بدرجة ( الامتياز) سنة .١15١‏ 
لكنه لم يعد الى العراق» لانقطاع سبل المواصلات وظروف الحرب مازالت 
تستعر في كل مكان؛ وقد سمحت له وزارة المعارف التسجيل للماجسدير 
فأكمل السنة الاولى بنجاح في صيف .. . وقال له استاذه فالنتاين: "عبد 
العزيز إنك خير من أتى من الطلبة الاجانب بأستثناء طالب من الصين أتى وهو 
عميد كلية في الارب عين من العمر»ء ولكنك ماتزالفي العشن رينات". 
وكان لاستاذه فالنتاين مكانة عالية في اختصاص علم النفس» ومر عليه طلية 
من أنتحاء العالم صاروا أعلاما في ميادين علم النفس ولعل منهم في مصر 
الاستاذ عبد العزيز القتوصي ومظهر سعيد وكامل النحاس من الرواد في علم 
النفس ... ! 

ولم تمهله وزارة المعارف لاكماله أطروحة الماجستير يعد ان 
توفرت وسائل السفر الى العراق» فعاد يحمل حقيبة اجتهاده مع أحد عشر من 
الطلبة العراقيين الذين أكملوا دراستهم ومنهم بدرجة الدكتوراه: الدكتور صالح 
مهدي بالاقتصاد والدكتور عبد العزيز الدوري بالتاريخ ونوري كاشف الغطاء 
متخصص بالتجارة و أخوه عبد الله البسام. وكانت رخلة عودته مشهودة أمضى 
بالباخرة بين ليفربول بأنكلترا وكراجي في الهند شهرين كاملين لم ينزلوا الى 
اليابسة إلا ليلة واحدة في مدينة كيب تاون عند رأس الرجاء الصالح بجنوب 
أفريقياء وتمخر بهم الباخرة ليل نهار في طريق ملغوم بالغواصات. وكانوا 
يشاركون في مر اقبتها في بعض ساعات المساء في نوبات يتبادلون فيها تلك 
المراقباتء وأقاموا في كراجي قرابة أسبوعين حتى حصلوا على مقاعد في 
باخرة من الهند الصينية يتوقفون في الموانىء الخليجية حتى وصلوا الكويت 
بعد أسبوعينء ونزلوا هناك مغادرين الباخرة قبل ان تصل الى ميناء البصرة 
في بضعة أيام ... ! 
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في دار المعلمين الابتدائية 
وبعد عودته عين في دار المعلمين الابتدائية: بقسمها العالي 
1141-5ءوهي الوحيدة في العراق تفع في بغداد؛ ولها قسم يقبل الطلبة 
بعد إتمام الدراسة المتوسطة وقسم عال يقبلهم بعد الثانوية. فدرس الطلبة من 
المستويين؛ علم النفس التربوي فنشأت له معزملائه علاقات خبرة؛ ومشهم 
استاذه في الدراسة الثانوية صدقي حمدي وعبد الرزاق محيي الدين كما نشات 
لهمع الطلبة من المستويين علاقات حميدة تطاول بعضها على مر الايام. 
ومايزال البسام يلتقي يبعضهم ومنهم الاس تاذ الدكتور مسار ع الراوي 
والاستاذ كمال علي السامرائى والاستاذ عب د الوهاب عبد الرحمن 
والاستاذ الدكتور علي المياح من الرعيل الأول بدار المعلمين الابتدائية في 
الاربعينات ... ! 
وفضلا عن مهمات التدريس قام في السنوات الثلاث التي قضاها 
مدرسافي دار المعلمين بترجمة ثلاثة كتب ذات صلة وثيقة بالتربية وعلم 
النفس. فأما الاول فترجمته جاءت استجابة لطلب استاذه خالد الهاشمي وهو 
أطروحته للدكتوراه بشان بر امج إعداد المدرسين في العراق وصدرت 
الترجمة عام »١5155‏ وأما الثاني فكثاب بعنوان ( التربية: حقائقها واصوليا 
الاولى) ل( برسي نن)عميد معهد التربية بجامعة لندن ويوصف بأنه شيخ 
المربين في زمانه في بريطانيا. وقد ثوالت طبعات الكتاب أكثر من عشر 
طبعات على مدى عقدين» وجاءت الطبعة الاخيرة موسعة صدرت 555 ١‏ قبل 
وفاة المؤلف ببضعة شهورء وهو كتاب يتسم بالدقة والعمق والشمول مستند 
الى تطور علم النفس» وقد قبلت نشر ( لجنة التأليف والترجمة) بوزارة 
المعارف برئاسةطه الراوي؛ وهي اللجنة الثي كانت طليعة لتأليف المجمع 
العلمي العراقي» وصدرت الترجمة 555 ١؛‏ وكان عفد الترجمة يخوله مكافاة 
ب(١٠3)دينارء‏ لكن وزارة المعارف عدته بمقاييس كتب الدراسة الابتدائية 
فلم تدفع لقاء الترجمة الا بثلث ذلك المبلغ... وأما الكتاب الثالث فهو للفيلسوف 
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"”برتراند رسل" )١19170-1١4177(‏ الذي يعد شيخ فلاسفة القرن العشرين لتعدد 
ميادين انتاجه في الفلسفة وتاريخها وفي ارساء منهج التحليل المنطقي في 
تناولهاء وفي الدفاع عن الحرية؛ وآخر جهوده الدفاع عن فلسطين العربيه. 
وجهر بذلك قبل وفاته في مطلع السبعينات في القرن الماضيء وكان عنوان 
الكتاب ( مشاكل الفلسفة) شاركه في الترجمة محمود ابراهيم استاذ العربية 
بدار المعلمين وهو مصري ولم يكن يحسن الانكليزية فكانت اعباء الترجمة 
تقع على عاتق البسام» وصدر الكتاب عام 355 »١‏ وظل بين الكتب الفلسفية 
التي اعتمدها طلبة الفلسفة في العراق في أول عهدهم بدراستها ... ! 


دراسة الدكتوراه 
والتخصص بعلم النفس بجامعة لندن 


وبإنتهاء الحرب العالمية الثانية عام ١555‏ تجدد ارسال البعثات 
العلمية وأزداد فيها نصيب الدراسات العلياء فقبل البسام في إحداها للتخصص 
بعلم النفس بالذات في خريف ١1545‏ وحالت ظروف أسرته من دون 
ان يسافر في ذلك العام؛ وآثر تأجيل سفره الى عام 1557 ...١‏ فتوجه في خريفه 
ويلغ القاهرة» وكان شغوفا وحريصا على استطلاع معالمها ومعاهدهاء فقد نشا 
ينهل من فيض الحياة الفكرية التي تصدر عن اعلامها؛ بل كان يرغب في 
زيارة المفكر عباس محمود العقاد في ندوته الاسبوعية صباح كل يومء 
الجمعة بالذات» ولكن المجلس البريطائي المعني بتيسير سفر طلبة البعثات 
أنذره بوساطة مكتبه في القاهرة بان يلتحق بالباخرة التي تنقل الجنود 
البريطانيين العائدين بإنتهاء الحرب... فأسر ع في الذهاب الى بور سعيد؛ فوجد 
الباخرة ملاى بأولئك الجنود الاقلة يعدون على رؤوس الاصابع من المدنيين 
ومنهم طبيب سوداني في طريقه لاكمال تدريبه في لندن» فنشأت بينهما ألفة 


كا 


وأمتدت الى صداقة في لندن» وقد وصل اليها مرورا بباريس.. وقد رأى أثار 
احتلالها من قبل الالمان ظاهرا على الحياة فيهاء وتتسم بالتقشف وغلاء 
الاسعار وقلة السلع وشظف الفنادق» كما قد وجد مظاهر التقشف في لندن 
ظاهرة إذ يعتمد فيهاعلى بطاقات التموين لبعض الاغذية والملايس؛ فلما كان 
الشتاء شديد السرودةتنزل درجتة فون الصفر كتير حتى النهار ونتفجر 
أنابيب الماء وتتعطل الكهرباء» فكانت الشهور الاولى قاسية عليه لا مراء.. 
لكنه مضى في لندن أقوى عزيمة بتحقيق هدفه ... ! 
وقد التحق بالكلية الجامعة بجامعة لندن وهي أول كلية نشأت لها في 
القرن التاسع عشر وأكبر الكليات لها قي القرن العشرين: بما تجمع من الفروع 
العلمية الانسانية والطبيعية والثقافية» وفيها اساتذة ذوو سمعة عالمية؛ ومنهم 
رئيس دائرة علم النفس توالى عليها خلال القرن العشرين "مكدوكال" صاحب 
مذهب الفرضية في علم النفس و"سبيرمان" صاحب نظرية العامل العام في 
الذكاء و "سيرل بيرث" الذي أضاف الى العامل العام في الذكاء القدرات 
النوعية للغة والرياضيات؛ وهو الذي حرص البيسام على ان يتولى الأشراف 
عليه ب وصفه رئيس دائرة علم النفس إذذاك دون غيره؛ وهو معني بتطبيق 
منهجية تحليل العوامل بالطرق الاحصائية.. فلما قابله البسام لاول مرة وأخبره 
يأنه يعتزم دراسة السمات الاخلاقية» وهوميدان ما يزال بكرا بالقياس الى 
البحوث في الذكاء والقدرات الادراكية» وله بدايات فيه. سأله "سيرل بيرث”" 
الاتستعين ب"أيزنك" للإشراف يريد التحقق من حرص البسام على اشرافه هو 
بالذات» فأكد له ر غبته بإشرافه هو نفسه عليه؛ وقد دعم رغبته هذه بالطلب ال 
الملحق الثقافي في السفارة العراقية ان يرجوهبقبوله ففعل ... ! 1 


البسام مع ممثلي الدول العربية في مؤتمر اليونسكو في 
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رسالة الدكتوراه 
السمات الاخلاقية بين المراهقين 


وقبل ان يدرس التخصص ( السمات الاخلاقية بين المر اهقين)بين 
يدي استاذه "سير بيرث"» طلب منهمع مجموعة من طلبة الدراسات الجدد ان 
يخضعوا الى دورة في علم النفس التجريبيء فوجد نفسه مع أثنين من الطلبة 
العرب: فاخر عاقل من سورية وأحمد زكي صالح من مصرء وأمتدت الدورة 
قرابة ثلاثة أشهر كانت للتحقق عن كفايتهم ومعادلة الماجستير لهم وقد أتم 
الدورة بتفوق ... ! 

ثم بدأ العمل مع المشرف "بيرث" وكان طليعة البحث ان وضع 
تصورا لابعاده الرئيسة وفرضياته؛ وعكف على وضع مقياس سال 
للانفعالات تعمق بأربعة عشر انفعالا بتعريف دقيق لكل منها وبسلسلة 
من المواقف التي تبعث عليها وبالاستجابات التي يتوقع ان تتجلى على تلامذة 
المدارس في مرحلة المراهقة كاشفين عنهاء وهو مقياس يتولى المعلمون 
ملاحظة التلامذة على مدى شهور في تقدير تجلي الانفعالات عليهم... فلم قد, 
البسام المقياس لاستاذه المشرف "بيرث" دعاه لمقابلته وطلب نسخا منه ليبعث 
بها الى بعض العلماء وخبراء علم النفس» مبديا رضاه التام عن المقياس. 
فكانت تلك بداية مفعمة بالثفة» بعثت فيه الاطمئنان بقدراته وأكدت ثقة 
أستاذهبه ... ! 

وأحاله المشرف الى إدارة التربية في لندن بكتاب اليهاء فألتقى الببسا, 
مديرها المسؤول ورجاه ان يتيح له ثلاث مدارس ذات أقساء داخلية ليكرن 
اشراف المعلمين واشرافه على الطلبة. فاختاروا له ثلاث مدارس: وأتفق ان 
طلابها من الايتام ومن ذوي الاسر التي تكثر فيها النزاعات؛ فكان ذلك أحرى 
أن يكونوا عرضة للانفعالات» الموضوع الرئيس في د ثه للدكتور اد 
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فاجتمعت ثلاث عينات من التلامذة من مدرستين منها وأعتذرت الثالثة؛ فجمع 
من المدرستين ثلاث عينات من البنين والبنات على مشارف المراهقة وفي 
مطالعها ... ! 

وعكف على التعمق في مطالب البحث سواء من جوانبه النظرية؛ 
ومنها ما يشتمل على إجراء تجارب في القياسات. كما عكف على وضع 
قياسات»ء منها اختبارات موضوعية في قياس الصدق والامانة والمثابرة من 
الصفات الاخلاقية واستبيانات لتقدير الانفعالية يجيب عنها التلامذة انفسهم» 
وقياس الاضطرابات العصبية فيهم» وفي تقدير المعلمين لهم في بعض تلك 
الخصانص. وكان البسام يزور المدارس ويراقب التلامذة ويطبق عليهم بعضص 
هذه القياسات؛ وأخيرا فإن النتائج كشفت عن وجود عامل عام بين الانفعالات» 
وعن علاقات ايجابية بين شدته والاضطر ابات العصبية:؛ كما كشفت بشان 
وجود نمطين من الانفعالات: مجموعة تكشف عن الانبساط ومجموعة تكشف 
عن الانطواءء ونمط آخر تتقابل فيها الانفعالات ذات البهجة ويقابلها انفعالات 
ذات الاسى والكآبة. وهي نتائج تأتي مؤيدة ليعض التجارب السابقة على تفاوت 
في الشدة و على جمع بين عدد واسع من السمات الوجدانية والاخلاقية» تتأثر 
بالنشأة الاسرية أكثر من تأثرها بالذكاء ... ! 

وكان البسام يحضر الحلقة الدراسية لاستاذه المشرف "بيرث" 
عصر الثلاثاء في الاسبوع؛ وكثيرا ما يبدأها بمحاضرة في موضوع مستجد 
في علم النفس تتلوه بعض المناقشات» كما كان يطلب لقاء خاصا به في بعضص 
الايام» او يبعث له بعض النتائج التي يصل اليها في مذكرات يرسلها بالبريدء 
فيأتيه الجواب عاجلا ببعض التعليقات التي فيها كثير من الرضا أو فيها طلب 
لمزيد من الاستقصاء ... ! 

وشارك في امتحان مناقشة اطروحته استاذه القديم "فالنتاين" 
وسارت المناقشة على مدى ثلاث ساعات بأنتظام» ونال على بحثه درجة 
الدكتوراه عام ١16٠‏ متخصصا بعلم النفس التربوي وكان رائدا فيه ... ! 


رك 


ولم تكن الدكتوراه هدفه فقطء إنما سعى كي يكون له مشاركة وافية 
وغنية بالحياة الفكرية في لندن سواء بمتابعة الصحف اليومية الرصينة فضلا 
عن المتابعة للمباحث العلمية من الدوريات المتخصصة بعلم النفس و العلوم 
الاجتماعية والطبيعية على السواءء او بحضور المحاضرات العامة لكبار 
العلماء والمفكرين... كما كانت لهلقفاءاتهمع الطلبة العرب: زكي نجيب 
محمود وفاخر عاقل وسعيد النجارء ولقاءاته ايضا مع الطلبة الفلس طينيير 
وشارك معهم في ندوات تتناول القضضية الفلسطينية إبان مساعي التقسيم؛ وفي 
جمع التبرعات حين حصل التقسيم؛ بل كان ينقل العراق الى المحافل بروح 
المبادرة القومية. ولقد كانت سنواته في الدراسة بالمرحلتين غنية بالخبرات 
والتعمق باالمعرفة المتخصصة:؛ وبالفكر في أعلى المستويات يواجه العلم 
والحضارة الغربية» وهو محصن في الثقافة الاسلامية وفي الثقافة العربية 


القومية على السواعد ... ! 
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" وإذا سألت: كيف أخترت علم النفس للتخصصء فذلك 
ثمرة جملة من المؤثرات تأتي نتيجة متابعتي المتواصلة للحركة 
الفكرية» ومنها قراءتي وأنافي الدراسة الثانوية كتبأ فلسفية منها 
قصة الفلسفة اليونانية للفيلسوف "ول ديورانت نت" كما صدرت 
بترجمتها العربية التي قام بها احمد أمين وزكي نجيب محمود 
اتبعاها بقصة الفلسفة الحديثة ومتابعة كتابات العقاد للمنهج النفسي 
في النقد» كما تجلى في كتابه عن ابن الرومي ومقالاته في النقد في 
في النشرة المدرسية التي كنت رئيسا لتحريرها مقالة 
بعنوان ( أعرف نفسك ) وهي مقولة سقر اط ولعل فيها نبوءة 
عن ذلك الخيار". 


١ 55 


د. عبد العزيز اليسام 
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وظلت لي صلة وثيقة باستاذي "فلنتاين" و"وبيرت" 
احتفظ بثفتهماء وقد تجلت هذه الثفة بصورة خاصة عندما تقدمت 
بطلب الى جمعية علم النفس اليريطانية بأن أمنح فيها منزلة الزميل 
(/1*1107)» وهي لا تمنح الاامن كانت له بحوث متميزة وجهود 
ناجحة في ممارسة علم النفس في التدريس الجامعي أو ما يوازيه 
من انجازات»؛ ووصفت لها مااقمت به من اعمال ومسيرتي 
في التدريس واستشهدت باستاذي فحصلت على هذا الامتياز من 
الجمعية؛ وكان ذلك عام ١15757‏ بع أن كنت فيها عضوا منذ عام 
5 ( بحكم نيلي شهادة تخصص في علم النفس» وحظيت يوسام 
المنظمة العربية كما حصلت على جائزتها وجائزة المجمع العلمي 
العراقي ببغداد ٠٠١١‏ وجائزة بيت الحكمة ٠٠٠١7‏ وحصلت 
على تكريم الجامعة المس تنصرية-كلية التربية عام :7٠١١‏ 
وجميعهامما أعنز به لامراء. 
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نموذج من خط البسام وتوقيعه 


قير / 
بيغا وازت اسربمة تحن رأ صيل !ىال ٠‏ ربق لزنقص رم ىا مررسة 5 
عش" ايع و ما تريك شطة د علامات ببنا لأغرد ‏ لماعت رمال مني سسات با 


٠‏ سواه ميقس) حا لسرا ٠‏ ترط ترش ا لطف لف سيرفه لإا طماق 3 ٠‏ وبريت العزية 
اله مزا الع قاو ان ١‏ لعرب ترين ملز ر ماد (رما) عن إل سه تزله ؛ ربرت 
4 فعاف )رم زح] تادر وى ! ل سرة شرا لطشل لزن ود اوري في 


لهتسا بت ا لعرفة ١‏ لال وال تيباء رالا ته هن ونان من ووافى و ته در 
خرب اليل مبمش دما يعرر عن اللماسىمل | نحطة وساررقات ء وى شونا بومارة 


جاصات حمل كلت عع ناملوك , المربه منقييية مو نزت قلا وشل! 


0 2 اعهة اد با نغاو ت الت مرستصولذ 

ا لق ابيز سوا جورالم جم راج 52000 ا ا 0 
ور لالاسسومتمورتة واد 1-2 يت نال ن/ فق كوت( ي 
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١ 
3-2 2 جز كرف كام سحن‎ ٠ لرى عسد الي بير العارية عن ساس العم م‎ 
اكا مم عن عي الشلسى 3 ماث'الت مشر عمة بدن اورسيق م سظ ةا‎ 
- 0 لمع ونفرها‎ 


لا سج 


الفصل الرابع 


وظائفه 


في التربية والتعليم 


وفضل أن يكون 
وأكتشف حريته في القرار و 
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أستاذ الجيل 

وبعد عودته من الدكتوراه عين بدار المعلمين العالية ( التربية) 
سئة »١ 45٠‏ وكانت الدار إذ ذاك كلية جامعة لعلوم العربية والعلوم الاجتماعية 
والعلوم الطبيعية؛ يلتحق بها نسبة عالية من النبهاء من خريجي الدراسة 
الثاتوية يؤمونها لمزايا ثلاث: بما توفر لهم من القسم الداخلي والحياة 

اجتماعية الغنية» ووجود ملاك من خيرة الاساتذة في سائر الاقسام؛ وضمان 

الوظيفة بعد التخرج؛ وفضلا عما يتاح لخريجها من العمل بالتدريس بضع 
سنوات؛» يحصل النابهون بعدها على البعثات للتخصص في مجالات عدة. 
ويومئذ كانت لمهنة التعليم مكانة مرموقة في المجتمع ... ! 

وكان الدكتور البسام يدرس جميع الش عب في المجالات العلمية 
الثلاثة؛ بل كان يطلب للتدريس في قسم الفلسفة بكلية الاداب ولطلاب كلية 
الشريعة الاسلامية لندرة المتخصصين. وكائت مهماته هذه تستدعي التحضير 
الوافي وتكيفه» لتعدد التخصصات بين الطلبة والمتعة كذلك في مواجهة نباهة 
النابهين وتيسير مهمات التعليم لغيرهمء فكان أزاء ذلك كله متعلماً معلما وعالماً 
عاملةء وفي علاقات مودة وتآلف مع الطلبة ومع زملائه؛ وذلك كما يقول مغنم 
كبير له في الحياة ... ! 

ويسر له التدريسء أنه وجد نسخا كثيرة من الكتاب الذي سبق أن 
ترجمه الى العربية ل( بيرسي نن) وعنوانه ( التربية حقائقها وأصولها الاولى) 
وهو غني بعلم النفس التر بوي وهو العلم الذي تس تند اليه التربية في دار 
المعلمين العالية. فأصبح يتداوله الطلبة جيلا بعد جيل... وهو البسام لم يكتف 
بتدريس علم النفس التربوي» بل تعدى هذا الفرع الى علم النفس العام بكلية 
الاداب. ولما نشأ قسم متخصص لعلوم التربية» درس طلبته علم النفس 
التجريبيء فأفادوا من وفرة معرفته ومعلوماته وهي مرتبة منظمة وبعربية 
سليمةء وتظل تلك السنوات التي قضاها في التدريس من أغنى وأمتع التجارب 
في حياته ... ! 


اه 


في وزارة المعارف 

وفي عام ١155‏ نقل البسام الى وزارة المعارف ( التربية) من دون 
علمه ومن دون استشارته؛ وهدأمن انزعاجه أنه وجد في رفقته زملاءله 
اعزاء من ذوي كفايات» وأن في الوزارة زملاء له أعزاء أيضاء فممن نقل معه 
الدكتور عبد الرسول كمال الدين والدكتور عبد الرحمن القيسي والاستاذ 
خضر عبد الغفور؛ وممن كان في الوزارة الدكتور نوري الحافظ وس عدي 
الدبوني» وهؤلاء الخمسة جميعهم يعملون في إدارات بإشرافه بوصفه معاونا 
للمدير العام في الشؤون الفنية... وهي شؤون المناهج والكتب المدرسية 
والامتحانات والمختبرات والبعثات والعلاقات الثقافية وجميعها تحتاج الى 
كفايات علمية متخصصة؛ ويكون المتخصص شأن في المشاركة في تدبير 
شؤونهاء وهذاما وجدهفي زملائه الخمسة:؛ وفضلا عن ذلك ققد كان في 
الوزارة صديقه الدكتور أحمد عبد الستار الجواري؛ وفضلا عن تعاون هذه 
النخبة معه أحتفظ بحقه بمواصلة التدريس في دار المعلمين العالية وإن كانت 
مقصورة على بعض الشعبء فلم ينقطع عن كونه معلماء وأستأنف العودة الى 
سائر الشعب بعد نقله من الوزارة الى الكلية بعدثورة ؛ ١‏ تموز ١8‏ فواصل 
الجهود في التعليم العالي» وسميت دار المعلمين العالية كلية التربية ونشأ فيها 
قسم لإعداد المتخصصين بعلوم التربية» فزاد أسهامه في تطوير هذا القسم» 
وأعتذر عن قبول عمادة الكلية عام ١175‏ لكنه قبل أن يكون عميدا بالوكالة: 
وكان ذلك موقفا حصيفا منه؛ لأنه أتاح له أن يقبل عرضا ل تكو مسثلة 
للعراق بمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بمرتبة 
س فير... لكن كل ذلك في جانب. أما الجانب الآخر الذي فضله وأجتهد فيلك 
وأمتعه وأغناهفهو التعليم على مدى عشرين عاماء بل هوء كما يؤكد, أغنى 
وأمتع المهمات التي أضطلع بها وأبعدها أثرأ في عقله ‏ وبما نشأ له فيها من 
صداقة الكثيرين من الزملاء والطلبة ومنهم من أصبح من الزملاء؛ صداقة 
يعتز بها أيما اعتزاز ... ! 


6 


وكان في وزارة المعارف على العدالة التي فهمها وتلقاها من مصادر 
تربيته؛ فقد التزم بأسس التعليم السليمة وأتاح للمبعوثين امكانية الدراسة في 
الخارج وبمساواة تامة فلا فرق عنده بين أبن مسؤول كبير في الدولة وأبن 
عائلة فقيرة» إذذحرص على التدقيق في المؤهلات وأبقى باب غرفته مفتوحا 
لمن يشتكي من حرمانه من عملية الاختيار» فظلت سمعة الاختيار هي الحق .. 
وكان آخر عهده في وزارة المعارفء أن جاءه الدكتور المرمحص دوم صديق 
الاتروشيء وكان مديرأا للبعثات؛ يحمل له رسالة من الملحق الثقافي بلندن 
يرشح فيها للبعثة حفيدي نوري السعيدء وكان ذلك في آخر ربيع ١١55/8‏ 
فيعرضها عليه الاتروشي للنظرء فتأمل البسام في الوثائق الخاصة بهما والتي 
تدل على انهما نجحا في اربعة موضوعات لامتحان الشهادة الثانوية في 
انكلتراء وكانت لجنة تعادل الشهادات لديهم قد اشترطت ان معادلة تلك الشهادة 
للشهادة العراقية تتطلب ان يكون النجاح في خمسة موضوعات؛ وقد رفض 
النظر فيمن لم يس تكمل الموضوعات: فلم يشأ ان يعرض الامر على اللجنة 
ولاعلى مدير عام أو وزير» وتولى بالهامش الذي كتبه رفض الطلبء وكتب 
كتاب الرد الى الملحق الثقافي بتوقيعه؛ وكان نوري السعيد آنذاك رئيس وزراء 
الاتحاد العراقي الاردني .. وعاود الملحق الثقافي الكتابة مشيرا الى ان جامعة 
كمبردج قبلت الطالبين فكرر البسام ارسال خطاب اليه برفض الطلب لعدم 
استيفائه الشروط من دون ان يعرض الامر على اللجنة ولا على مرجع أعلى؛ 
ولم يكن في هذا الموقف الا ملتزما بالقواعد المقررة لاختيار البعثات والتزامه 
العدالة بلا مراء ... ! 

وتم أختيارهفي صيف 155 ١‏ ممثلا للعراق في منظمة اليون- كوء 
وكان منصبه ومركزه يستدعي ان يكون الممثل بدرجة السفير» وذللت وزارة 
المالية من دون علمه توفير تلك الدرجة لوزارة التربية .. وقد كانت معرفته 
بالحضارة الاوربية من خلال دراسته العليا على مرحلتين وتخصيصه في علم 
النفس وإجادته للانكليزية» وقد سهل ذلك الاختيار من دون طلب منه أو سعي 
مقصود من جانبه .. . ! 


رفن 


وعلى مدى خمس سنوات ظل وفيا للعراق الحضاري والامة العربية 
في المنظمة العالمية» وكان ذلك ما أكده للمدير العام "رينيه ماهو" وهو يستقبله 
في مكتبه ممثلا للعراق» فقال له "رينيه ماهو" : ولكن للجامعة العربية من 
يمثلهاء فرد البسام : انني لا اقصد ان اخاطبك بشأن مؤسسة الجامعة؛ ولكني 
سأدافع عن القضايا العربية في مناقشات المنظمة. وكانت سنواته الخمس حافلة 
بمشروعات لخير العراق» في صورة مراكز لبح وث النفط والزراعة 
والتربية» ومواصلة لدعمها بالمعهد الصناعي الذي أصب ح فيا بعد الجامعة 
التكنلوجية؛ وفي صورة خبراء أيضاء وفي زيارات كبار المسؤولين لبغداد: 
المدير العام "رينيه ماهو" ونائب المدير العام "مالكوم ديشينا"» وأسهم البسام 
أيضافي الدعوة الى أغتماد اللقة للعربية لغة عمل» فحصيل ذلك خام ١5557‏ 
لأول مرةفي المنظمات الدولية» وكان يحصل على هذه الانجازات ب لغته 
العلمية الرصينة وبسحر شخصيته وبرزانة الاجتهاد ... ! 
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عات 


والى يسار الصورة 


| 


تسكق 
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م مشاركا 


وباحثا 
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لجنة من مؤ 


مؤتمر 


١ 


١957 - العام‎ 


ليرا 


في اليونسكو 


اس 


الكثير» وسعيت من هذا العلم ان انفع العراق وانفع معه الامة العربية؛ 
فكانت المؤسسات التي سحبتها للعراق في صورة مراكز بحوث للتربية 
وللنفط وللتعليم المهني متعددة؛ فضلا عن مس ساعدات متواصلة من 
برنامج المشاركة؛ وقد سبق وان اوضحت ان نائب المدير العام وهو 
المسؤول عن النظر في طلبات الانتفاع من هذا البرنامج» قال لي 
عام ١174‏ ان ما كسبته من هذا البرنامج للعراق يأتي بعد يمستوى 
ما كسبه الهندء والهند وهي قارة بأكملها لها قرابة الف مليون نسمة. 

وقدرشحتني اليونس كو لان أكون عضوا في المعهد الدولي 
للتربية في هامبورغ في مجلس إدارته بالمانيا على مدى مدتين لثمانية 
أعوام متواصلة 95170-1355 ١474-1917٠١‏ والتقيت في هذا 
المجلس بكبار الاساتذة في التربسية وعلم النفس من الدول الكبرى: 
الولايات المتحدة وانكلترا وفرنسا والاتحاد السوفيتي. كما انتخبني 
المؤتمر العام لليونسكو لان أكون عضوا في مجلس إدارة المكتب الدولي 
للتربية في فينافي المدة 51/5 ,١510/5-١‏ 

وكانت صلتي وثيقة بمعهد التخطيط التربوي التابع لليونسكو 
ومقرهبباريس انهل من منشوراته واشارك في ندواته» ومن هذه 
المنشورات والندوات تدربست على التخطيط التربوي وعلى وضع 
الاستراتيجيات؛ فمهدت بها على الصعيد القومي في استراتيجية تطوير 
التربية العربية» وأكثر من 0٠‏ من مادتها مكتوبة بقلمي ومن أنشائي 
وعلى الصعيد القطريء وآخرها استراتيجية تطوير التربية عام .١55١‏ 


د. عبد العزيز البسام 


له 


رؤيته في المناصب 

وكان البسام يأتي الى المنصب بالكفاية التي فيه وبالرجاحة التي 
يمتلهاء فقد عرضت عليه مناصب كثيرة منها ما أعتذر عن قب وله ومنها ما 
طلب اليه المسؤولون ان يتجاوزه ليبقى في العراق للعمل في خيره؛ فقبل 
الطلب ولم يتشبث بالسعي للمنصب دون قناعتهم؛ فمن المناصب من النوحّ 
الاول: 
١‏ - طلب منه وزير المعارف عام ١15١‏ "خليل كنه" ولم يكن يعرفه مباشرة 
انيرشحه لمرافقة الملك فيصل الثاني في رحلته للدراسة في لندن» فأعتذر 
مؤكدا رغبته في البقاء على أختصاصه في دار المعلمين العالية. 
١‏ - طلب اليه عام ١575‏ .ان يكون وزيرا للثتقافة والاعلام» فأعتذر من عدم 
القبول يحجة البقاء في اختصاصه وغيرها من الحجج. 
١‏ طلب اليه عام ١1717‏ أن يكون رئيسا لجامعة بغداد» فأعتذر محتجا بأنه كان 
يدافع عن الرأي القائل إن ذلك منصب يحسن أن يختار من أحد ثلاثة يرشحهم 
لرئيس الوزراء مجلس الجامعة. 
4 - طلب اليه عام ١3175‏ أن يكون مستشارا لوزارة التربية في دولة الامارات» 
قتردد حتى دعي ليشارك في لجنة للتخطيط لانشاء جامعتها فعرض عليه ان 
يكون المدير الرئيس لانشائهاء فاشترط أن يتم ذلك بموافقة الحكومة العراقية؛ 
وقد حصل ذلك فمارسها لقرابة أربغة أعوام؛ ونشأ للجامعة في عهده سبع 
كليات وضعت لها أسس سليمة لامزاء ....! 

ومن النوع الثاني من المناصب التي عرضت له ورأى المسؤولون 
ان يبقى في عمله في العراق دون قبولهاء فأعتذر عن قبولها: 
١-زار‏ العراق نائب مدير عام اليونس كو عام »١51565‏ وبع اطلاعه على 
مؤهلات البسام الاكاديمية و أحاديثه معه» طلب اليه ان يلحق به ليحتل وظيفة 
تناسب كفاياته في المنظمة الدولية؛ فهم بحاجة الى كفايات من البلاد المتنامية 
كما قال له؛ ورأى وزير المعارف يوم ذاك أن يبقى حيث يعمل في الوزارة .. 


لاه 


فما تشبث بالاصرار على الطلب على ما فيه من الاغراء: خبرة على الصعير 
العالمي غنية بالمعرفة وتصريف الامور في المؤسسات ومطالب التنمية لخير 
العراق والامة العربية» فضلا عما فيه من الموارد المالية والسكن في باريس 
مدينة الحضارات. 

-١‏ أنتدب مع زميليه وصديقيه الدكتور عبد الرسول كمال الدين والدكتور 
عباس طه النجم لحضور أجتماع الاتحاد العلمي العربي الذي يحضره الدكتور 
إبراهيم عبد الرحمن أستاذ الرياضيات والتخطيط والمقرب من عبد 
الناصر رحمه الله وتشارك معه الادارة الثقافية للجامعة العربية يمثلها مديرها 
إذذاك سعيد فهيم وهو عراقي وكان مدرسا في العراق؛ وكان الاجتماع في 
مصيف ( بيت مرى) بلبنانء وكان ذلك في صيف عام 155 »١‏ وأنتهى 
الاجتماع وعاد البسام الى العراق» فوصلته بعد بضعة أسابيع رسالة من سعيد 
فهيم يعرض على البسام العمل في الادارة الثقافية بالجامعة العربية» وكان في 
تلك الايام قد عقد الخطبة وعقد عقد الزواج؛ فوجد في الوظيفة العربية في 
القاهرة بالرواتب الدبلوماسية ما يساعدهفي مواجهة مطالب الحياة الجديدة: 
فأباها عليه وزير المعارف "خليل كنه"» وقال للبسام: لايستغنى عنك حيث 
أنت؛ تعمل في الوزارة ولك نصيب في التدريسء فلم يشأ ان يتشبث» وكتب الى 
سعيد فهيم يعتذر عن عدم الاستجابة لطلبه, 

7 والتقى الدكتور عبد العزيز السيد وكان وزيرا للتعليم العالي مع عبد ال" مسر 
في أواخر الستينات من القرن الماضي في باريسء وشهد البسام يتحدث 


دن 
اللجان بمؤتمر اليونسكو ومنها ما كان يدافع بشان التوسع في أعتماد العر 
في أعمال المنظمة بعد أن أدخلها عام 5757 ...١‏ ثم تلاقيا غرة أخرئ. 


أول مؤتمر للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ وقد اصبح الدكتور عبد 
العزيز السيد مديرها العام؛ فكتب الى الدكتور أحمد عبد الستار الجواري 
يطلب منه أن ييسر انتداب البسام للعمل معه معاونا له في إدارة التربية؛ ول 
يمانع الجواري؛ ولكن البسام تردد لان بسعض اولادهفي مرحلة متقدمة- 


مه 


وب وا 


الثانوية ولم يشأ ان يربك دراساتهم قبل إكمال المرحلة. 

وتلك الأمثلة المتوالية بنوعيها: مناصب عالية» أعتذر من عدم قبولها 
لانها تبعده عن العمل في ميدان تخصصه؛ وأعمال أخرى تتفق مع تخصصه 
ولها مزاياهافي العمل الدولي أو العمل على الصعيد العربيء وحمل على 
الأعتذار منها ليواصل خدمته في العراق» فليست المناصب هي التي تغريه؛ 
بل العمل في التعليم العالي بالذات؛ ومنه العمل المجمعي. 

ولقد عاد وهو يحمل شهادة الدكتوراهفي علم النفس التربوي» وهو 
أول عراقي في هذا الفرع من هذا العلم يحصل عليها .. وظل يسكن في بيوت 
مستأجرة من أول سكنه في بغداد ١3157‏ حتى عام »١175‏ ولم يملك سيارة 
مستعملة الا عام 64 »و وحينئذ تدرب على قيادة السيارة وهو يشرف على 
الخمسين من العمرء وأعتذر عن البقاء مستشارا للتربية بدولة الامارات بعد 
انتهاء عمله في الجامعة» وقفل عائدا الى العراق ينتظر الاحالة على التقاعد 
لتجاوز السن للاحالة على سبيل الاستثناء وليواصل العمل في خير التربية 
تطوعا في مدة التقاعد ... إن البسام خير من يبتكر الفضيلة ...! 


لدان 
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كتب الي الدكتور سعد الراوي وكان وزيرا للتربية أيام 
كنت ممثل العراق لدى اليونسكو في عام »١ 517١‏ يشير في كتابه 
الى الاتجاه بنقلي الى منصب مستشار فني بوزارة التربية بدرجة 
وكيل وزارة» فأجبته بأنني أعلم أن النقل بُعد من أبعاد الوظيفة؛ فلا 
أجادل فيه ولكني أحبذ أن أعود الى التدريس بكلية التربية. وعدت 
الى بغداد وتولى الممثلية بعدي شخص آخرء فأقنعني سعد الراوي 
أن أرضى بما حصل بتعييني مستشاراء وسهل الأمر علي أن كلية 
التربية قد غيرت فاصبحت تقبل الطلية بعد تخرجهم من كلية 
الاداب وكلية العلوم ليتدربوا لمدة عام في طرائق التدريس بالدرجة 
الاولى. 
ولميبق الراوي طويلا بالوزارة؛ وأثى بعده الاستاذ2 | 
الدكتور أحمد عبد الستار الجواري (رحمه الله) وصداقتي به وثيقة 
ظ والثقة متبادلة؛ فما أسرع ما كتبت مذكرة مطولة أسوغ فيها العودة 
بكلية التربية كما كانتء تجري على الاسلوب التكاملي بتدريس 
علوم التربية وفلسفتها مع تدريس التخصصات في العلوم الانسانية 
والعلوم الطبيعية؛ وحمل المذكرة الدكتور الجواري الى القيادة؛ 
فأقتنعوا بما جاء فيها وأعادوا الكلية الى ما كانت عليها 00 


د. عبد العزيز اليسام 
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و لخت د 


الفصل الخامس 


المخطط في استراتيجية التربية 


وكان يصدر عن ثقافة موسوعية 
فيها الضبط على قدر الحرية 
وفيها : 


ولد فكره الاستراتيجي... ! 


1 


عفله الاستر اتيجي 


في مدرسته الابتدائية تخرج تحت يدي عالم دين هو محمد أمين 
الشنقيطيء وعلمه: أن العقل يتسع باتساع أفاقه؛ فقرأ على هداه؛ وفي الثانوية 
مزج بين قراءاته للتاريخ العام والعلم» فكان عقله عقل منطلقات» وتنقل فيها 
على حريته» وحين سلك في در اساته العليا باقتدار الاستاذ أيقن أن الثقافة ذات 
خصائص والخصائص هي الشعور والامم والأفراد المتميزون؛ ومن ذلك كله 
ترشحت ثقافته التربوية: بين العلم والتاريخ والجغرافية وتقاليد المجتمعات 
المحلية والروابط القومية للأمة العربية يعز نظيرها بين الأمم..! 

ومنذ وجد في التعليم العام أحب السبورة والرحلة والتحصيل؛ وكتب 
في هذه أبحاثه وترجم لها كتبا تعين التربوبين على تنشئة الاجيال» ومارس 
التربية أما مشرفأ أو مدير أو مخططاء فخرج بمناهج توصي على فلسفة التعلم 
والتعليم؛ كما توصي على أن يدمج التعليم بالمجتمع» وقال للتربويين: انكم أمام 
فلسفة. أي أن التعليم إن لم يعتمد فلس فة في الخطط والمناهج فلا خير فيه 
فعرف اليسام منذ ١5355‏ بوصفه واحدا من الذين يعنون بالتخطيط لفلسفة 
تربوية: عربية:» تراثية مفتوحة على العصرء وطور فلسفته لما شغل وظيفة 
الخبيرأو المستشار في المنظمة الدولية ( اليونسكو).. حين بدأ يحضر ويشارك 
في مؤتمرات تربوية عربية وعالمية» ولكثرة ما شاهدهوزراء التربية العرب 
وهو يتحدث بالتخطيط القومي للتربية في مؤتمراتهم وحلقاتهم الدراسية» أطلق 
عليه بعضهم لقب ( الاستراتيجي التربوي) أي أن البسام أثبت قدرة مدركة 
شاملة نحو وضع استراتيجية تربوية عربية تلبي حاجة الأمة العربية إلى 
مسايرة التطور الحضاريء وهو البسام ذاته يسمي استراتيجيته باستراتيجية 
التجديد الشامل للتربية العربية في نطاق التنمية الشاملة. للوطن العربي:ء 
وهي تستند أو توصف بأنها : لها أسسها الفكرية ولها مساراتها العملية؛ وذلك 


شأن الاستر اتيجيات؛ ومن أسسها الفكرية ماياتي :- 

-١‏ تسعى إلى متابعة مبادىء الشمول والتكامل والتفاعل في نظرتها إلى 
التربية العربية والى المجتمع العربي» وفي العلاقات المتبادلة بينهما أخذا 
وعطاء تأثرأ وتأثيرافي المس تويات كافة وعلى. سانئر المجالات 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وفي مجمل تطورها بين 
ماضيها وحاضر ها وتطلعها الى مستقبلهاء وبهذه المثابة فهي نظرة تتمسك 
بالمنهجية التي تجمع بين دراسة الواقع» واحتمالات المستقبل وتتابع بصورة 
مجملة منحى النظم وما يفترض من علاقات دينامية بين الانظمة 
المجتمعية. 

-١‏ انها استراتيجية حضارية بمعنى انها تستجيب أو تسعى للاستجابة لارادة 
التغيير الحضاري في مجتمعهاء وتتسم بخصائصه وتمسك باهدافه القومية 
والانسانية؛ فهي لا تنشد تجديد التربية مهما يكن شاملا بذاته ولذاته؛ وانما 
من حيث تفاعله مع المجتمع العربي وهي تخصص ذلك التجديد لينطلق من 
أصالة الأمة العربية وخصائصها يمعتقداتها وقيمها السامية وتطلعاتها إلى 
الحياة الكريمة؛ وليكون تجديدأ ملائماً لذاتيتها وخصائصها القومية وتكييفها 
لمطالب الحضارة المعاصرةفي جوانبها السليمة أسهاما منها في مسيرتها . 

'- انها استراتيجية ذات سمات انسانية» بمعنى أنها تسعى إلى الاعتماد على 
الانسسان العربي وجعله محورا وأدارةوغاية للتربية وللتنمية الشاملة 
على السواء وبالتالي لتحقيق الرفاهية والمساواةوالعدالة الاجتماعية في 
مجتمعه؛ ويترتب على ذلك انها تنشد نمطأ متميزأ للتربية العربية وللتنميآة 
الشاملة في الوطن العربي؛ بمعنى انها تنفتح على التعاون مع الش عويب 
الأخرى ومع المجتمع الدولي وتنشد التفاعل السليم . 

5 - إنها إستراتيجية تنطلق من الايمان بقومية العمل العربي في مجالات التربدٍ 

والتنمية الشاملة» وترى أن طبيعتهما والمهمات المنإطة بهما لا تتحقق على 

وجهها السليم ولا تبلغ غاياتها الوافية. إلا بالجهود العربية المشتركة 
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من ناحية وأن للامة العربية من مقومات القومية ما يندر أن يتوافر لغيرها 
فهى مؤهلة لتلك الجهوة المستزكة وصيولا إلى وحسةة الآرادة ووخذة 
المصيرء وبهذه المثابة فالتنمية الشاملة سبيل الوحدة الشاملة ورافد من 

روافدها. 

5- أنها تسعى إلى أن تستند إلى استقراء حصيف للتاريخ الحديث وما كشف 
عن تطور الأمم والشعوب وعن دور التربية والتنمية في تقدمهاء وتخلص 
من الخلاف بشأن كون التربية سابقة أو لاحقة للتقدم كما يتمثل بالتنمية بما 
تؤكدهمن ( المعية) بينهما ومن تطور التربية مع التنمية الشاملة جنبا إلى 
جنب في تفاعل متواصل أخذا وعطاء باستمرارء مع مراعاةما تستدعيه 
التربية من زمن قبل ظهور أثارها ومراعاة ظروف وأحوال خاصة قد 
تستدعي التبكير بها نسبيا كما هي الحال في الوطن العربي في ظروفه 
الحاضرة. 

1- أنها تسعى الى أن تستند إلى العلم منهجاً ومحتوى والى الفكر الحديث 
اتجاهات وتطبيقات؛ وتدعو إلى إقامة التربية في الوطن العربي على أسس 
فلسفية متميزة نابعة من خصائصه وأصالة قيمه» وعلى أسس علمية يسهم 
في إرسالها العلماء العرب ويؤكدون إلتزام العلم بالأهداف والحاجات 
القومية» كما يعملون على الارتفاع بمهنة التربية. ليزداد نصيبها من منهجية 
العلم ولتستوعب حظها من الثورة العلمية ونتائجها . 

ثيس مي الدكتور البسام هذه الاستراتيجية في مكان أخر 

بالاستراتيجية والتوليفية التي هي تجمع بين أنواع الاستراتيجيات الرئيسة: 

العقلانية والتوجيهية والسياسية الادارية. لس نند الى العلم وتعول على 

لرادة الجماهير وارادة المعنيين والعاملين في ميادينهاء»؛ تستعين بعزم رجال 

السياسة والادارة..! 
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البسام في فينيسيا بإيطاليا 


مبادىء في استراتيجيته 
وقد وضمع الدكتور البسام بعض ( منطلقاته الفكرية) بوصفها أساسا 
متينا للبنية الرئيسة في استراتيجيته للتربية العربية ».وهي: 


: المبدأ الانساني‎ -١ 

وجعله يتمثل في : 

تأكيد مكانة الانسان في نظام المجتمع وفي نظام الوجود عامة؟ 

ب- تمكين المتعلم من تطوير شه خصيته من جوانب ها الروحية والفكرية 
والوجدانية والخلقية والجسمية والاجتماعية بصورة متوازنة شاملة 
ومتكاملة. ظ 

ج- تبصير المتعلم بحقوقة الاصلية وبواجباته الدينية والاجتماعية» والقومية؛ 
وتمكينه من التمسك بتلك الحقوق والاس تمتاع بهاء ومن النيوض ب تلك 
الواجبات» ومن الاعتبارات الاساسية التي تؤكد هذا المبدأ. 

١‏ - أصول الاسلام ومبادؤه وتأكيدها على مكانة الانسان في نظام الوجود 
ونظام المجتمع؛ وعلى تنشئة شخصية المتعلم من جميع جوانيها بصورة 
متوازنة توفق بين مطالب الروح ومطالب الججسم وبين الحياة الدنيا 
والأخرة؛ وعلى أعتماده على عق له وضميره واضطلاعه بمسؤولية 
أعماله. 

ب- النزعة الانسانية في المذاهب الفكرية منذ القديم كما تجلت في أراء الحكماء 
والفلاسفة ودع وات المصلحين»؛ وكما تتجلى في الفكر المعاصر 

والاتجاهات الحديثة في العلم والاجتماع والتربية. 

ج- حركة حقوق الانسان وتجدد الدعوة إليهافي العصر الحديث في طموح 
الشعوب: ألى التحرر والحياة الكريمة. وفي دساتير الدول الحديثة.. 
واقتران ذلك بواجبات اجتماعية وقومية وعالمية يقتضي القيام بها . 
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د-واقع المجتمع العربي ومايفرضه هذا الواقع من حاجة الى تطوير مقومات 
الحقوق الانسانية وتوفيرها بتمامها وترجمة التشريعات : الى إجراءات 
تلانمها وتوثيق الصلة بين الحقوق والواجبات وتمكين المواطنين من 
النهوض بها وفي واقع التربية العربية. 


- التربية للايمان : 
ويتضمن هذا المبدأ: 

-١‏ عناية التربية بترسيخ الايمان بالله في نفوس المتعلمين» وبالاسلام خاتم 
رسالات السماءء وبالديانات الأخرى لأتباعها من أهل الكتاب واعتبار 
الدين من أخصر ما يتميز يه الانسان . 

"- عناية التربية بما أقره الدين من مكانة الانسان في الوجود و المجتمع ومن 
اعتماده على هدى عقله وهدى ضميره في سعيه المتواصل نحو الكمال . 

"- عناية التربية بتحقيق التوازن في شخصية الانسان» من حيت حاجات 
الجسم وحاجات الروح والفكر والعمل؛ والحاضر والمستقيل . 

5 - عناية التربية بما أقره الدين من القيم الانسانية . وتنشنة المتعلمين على 
الأخلاق الفاضلة وعلى المحبة والتعاون والسعي في خير المجتمع ومن أجل 

تماسكة وقوته وتمكينه من البناء والتعمير . 

- عناية التربية بالاخاء الانساني وبالدعوة إلى التعاون بين الناس على الحق. 

1- الحاجة الأصيلة في النفس الانسانية إلى العقيدة الدينية؛ واعتبار أن الايمان 
لازم في حياة الانسان ومصدر للقوة والاطمئنان الأمر الذي تؤكده در اسات 

نفسية وفلسفية . ودراسات في تاريخ الحضارة وتطورها. 

- ما تشكو منه الحضارة المعاصرةمن المساوى و العيوب الناتجة عن ضعف 
التمسك بالقيم الانسانية؛ وبفضائل الأخلاق ومن بعض الإبتذل والانحلال 
والانغماس في الشهوات مما يصدر في أغلب الأحو المن ضعف العقيدة 

الدينية ونقص النواز ع إلى الايمان. 


4- مايش كو منه المجتمع العربي المعاصر من ب عض مظاهر الضعف 
الاخلاقي وبعض مظاهر الضعف في الروح المعنوية» مما قد ينسب بعضه 
الى التهاون في أمور الدين والتقفصير في القيام بما يحض عليه من الآخاء 
والتماسك الاجتماعي ومن مكارم الأخلاق . 

5-حاجة الشباب في هذا العالم ولا سيمافي الوطن العربيء إلى قيم واضحة 
تجنبهم الحيرة الفكرية وتكون لهم سند في تبين صور المستقبل بين المذاهب 
التي يموج بها العالم . 


"- المبدأ القومي في التربية : 
وأفرد الدكتور البسام للمبدأ القومي مجالاً واسعا في استراتيجيته؛ 
لأنهمن أوائل المربين» دعا إلى العناية بتنشئه الوجود القومي في أعماق الطلبة 
وعلى مختلف مستوياتهم التعليمية» ويتضمن هذا المبدأ : 
-١‏ أن التربية ذات وظيفة أجتماعية » تتفاعل مع مجتمعها تأثرا به وتأثيرا فيه 
وتعمل على خيره وتقدمه. 
"- أن التربيةذات إنتماء قوميء تتاثر بالخصائص الحضارية القومية في 
مجتمعها وعليها أن تتمثلها وتستوعب ها في خير صورهاء وأن تعمل على 
تطور ها فتعمق الوعي بها وبالمساهمة في تحقيق أهدافها. 
"- إن من أهداف التربية ووظائفها إعداد المواطن الملتزم نحو مجتمعه: 
المتمثل لشخصيته القومية في نقائها وصفائهاء العامل على الوفاءبمطالبها . 
؟- إن الولاء للمجتمعات المحلية وللمجتمعات القطرية:؛ إنما يكون على حالاته 
اذاكان في أطار ولاء قومي شاملء فلا تنشا التناقضات بينهماء وإنما 
يتكاملان في وحدة قائمة على التنوع . 
5- ان العمل التربوي ذو أبعاد قومية وانما يكون على خير حالاته من الكفاية 
والجدوى حينما يقوم على أساس جهود قومية شاملة تعتمد على التعاون 
والتكافل . 
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1- إن تفاعل الشعوب مع بعضها وتعاونها في سبيل السلام القائم على العدل 
لايعني ذوبان قومياتها واضعافها بل يعني تعزيزها وأتاحة فرص أرحب 
أمامها للنمو وللاسهام في تطوير الحضارة الانسانية بما تملك من خصائص 
مميزة وقدرات خلاقة؛ وللتربية دور كبير في تحقيق متضمنات هذا التفاعر 
في شخصية المواطن:؛ فهو اذ يلتزم بأهداف أمة ومصالحها يعي مضاتب 
الانسان والمصالح المشتركة وفي تأكيد الجوائب الانسانية في القومية. 
فكرا وتطبيقاً ما يحقق ذلك , 

ومن المنطلقات الاساسية التي تس ند هذا المبدأ بحسب تجربة 
الدكتور البسام؛ هي 

-١‏ ما تؤكده أصول الاسلام من الصلة الوثيقة بين الفرد والمجتمع؛ كما تتمثل 
في سعي الفرد من أجل خير المجتمع ومسؤوليته نح وه ورعايته ورعاية 
المجتمع لأفراده وتحقيق التعاون والتكافل بينهم؛ ومن مهمة التربية تحقيق 
هذه الصلة» كما تجلى ذلك في تطور التربية العربية والاسلامية. 

؟- ما يكشف عنه تطور التربية على مر العصور من علاقات بينها وبين 
مجتمعهاء وما أكدته الدراسات الحديثة من إحثمالات تعدد هذه العلاقات 
وخضوعها للتطوير والتوجيه وفقا للسياسات المتواخاة. 

”-بروز القومية بوصفها حركة قومية في تحرر الشعوب وفي تكوين الدول 
الحديثة وظهور التجمعات الأقليمية على أساس المصالح المشتركة في 
النصف الثاني في القرن العشرين؛ ودور التربية في الحركة القومية وفي 
بناء الامم والدول الحديثة وتعاظم مهماتها في هذا المجال. 

- كون الأمة العربية حقيقة تاريخية حضارية» اتصل كيانها بالحضارة 
الأنسانية منذ نشأتها وكان لها تأثير واسع في مسيرتهاء وهي تملك فى 
عاضر امن مقومات القومية وفواعى الوحدةاما ينفر أن تملقة لمه أخزئ. 
فهي تتميز بوحدة اللغة والثقافة ووحدة الوطن والتاريخ ووحدة المصال 


والمصير. 
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2- ان التحديات الضخمة التي تواجهها الأمة العربية وتتمثل في الصهيونية 
وفي الاس تعمار وفي التخلف ب اأفاته وفي التجزئة» وما يتوافر لها من 
الامكانيات المادية والبشرية تفرض عليها إستثمار مقوماتها في الوحدة 
وامكانياتها المتنامية في مواجهة تلك التحديات وفي الانطلاق نحو الحياة 
الكريمة والمكانة الرفيعة» ومن الطبيعي أن يكون للتربية دور كبير 
ومساهمة فعالة في هذا المجال. 

ويرى الدكتور البسام أن جملة من الموجهات تترتب على هذا المبدأء 

وشي : 

-١‏ إبراز المهمات الاجتماعية والقومية للتربية وتيسير نهوضها بوظائفها 
لتكوين المواطن العربي الملتزم؛ ب وصفه عضوا نافع وممثلا لخير 
خصائص أمته. 

١-ويجري‏ على مطالب هذا التكون التنشئة الس ليمة المتوازنة» كما تتطلبها 
أصول العقيدة الاسلامية ومقومات الثقافة العربية والحركة القومية في 
الوطن العربيء والتمسك بالقيم والفضائل الاسلامية العربيةء والتعبير عنها 
في أنماطسالوكية ومواقف عقلانية . وارادة مفعمة بروح المسؤولية 
الاجتماعية والقومية؛ وليكون المواطن معبرأ عن الشخصية القومية في 
صورها المتطورة؛ وفي خصائصها الثقافية الذاتية؛ وفي تصويرها لحياة 
الأمة العربية وتطلعاتها إلى الوحدة والتقدم والحياة الكريمة. 

7- تطوير صيغ تربوية وثقافية جديدة لمواجهة التحدي الصهيوني في فلسطين 
والوطن العربي عامة» ومراعاة ذلك في الأهداف والمحتوى وفي أساليب 
التوجيه والتدريب وفي شحذ إرادة النضال بين الجماهير العربية» على أن 
تشمل هذه الصيغ تربية جديدة لابناء فلسطين حتى يستردوا حقوقهم فيها 

4- التوجية لومي العربي للتربية والثقافية والعلوم؛ من حيث سياساتها 
وأهدافها ومحتواها ومؤسساتها وسائر نشاطها وجعل العمل للوحدة العربية 
محورأرئيسا لها . 
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والدكتور البسام لايرفع شعارا قوميا فضفاضا في أستر اتيجيته؛ إنم 
يرفع التربية القومية إلى منزلة حركة الواقع؛ ويترتب على منهجه هذا إرساء 
النظام التربوي بجملته على أاسس قومية وتوجيهية» وتنظيمية وفقا لهاء لتمتد 
جذورهفي واقع مجتمعه فيتغذى عليها ويواجه مشكلاته. ويسهم علماؤهفي 
تطوير فكر تربوي عربيء يجتمع له فلسفة عربية متميزة ومشاركة فعالة في 
العلوم الاساسية للتربية وتطبيقاتهاء كما يترتب عليه تعريب الثفافة لغة عربية 
فصيحة معتمدة في التعليم والاعلام وفي المؤسسات وفي الاسرةوالحياة 
العامة وتعريب العلم تأكيدا لولاء العلماء لأوطانهم ولأمتهم وس عييم في 
خيرها وتقدمهاء ويسري ذلك على التقنية فلا تكون مجرد نقل لها بل أستيعابا 
لاساليب بنائها وأرسائها بأيدي عربية. 
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المنعقد في صنعاء 1/5 : مقررا عاما للمؤتمر 


على اليمين 


١ 


٠. 


بسام في مؤتمر وزراء التربية ١‏ 


ب 


١من‎ 


4 - المبدأ التنموي : 
وهذا المبدأفي أستراتيجية البسام التربوية يشمل : 

-١‏ إعتبار التنمية الشاملة وما تستدعية من ترابط الظواهر الاقتصادر: 
والاجتماعية والثقافية والسياسية في المجتمع واعتماد بعضها على بعض. 
ومشاركة المواطنين جميعهم وانتفاعهم منها على شرعة التعاون والمسواة 
هي الصيغة الحديثة لتقدم المجتمع وتحقيق الرفاهية القائمة على وفرة الانتاجٍ 
وعدالة التوزيع فيه. 

"- تأكيد العلاقات المتبادلة بين التربية والمنظومات الفاعلة الأخرىء وبيني 
وبين التنمية عامة؛ وتميز كل منها بالش مول والتكامل واعتمادها على 
الانسان غاية وأداة على السواء. 

"- تأكيد التنمية بمفهومها الحديث على تنمية الانسان من حيث مهاراته 
وكفاياته وقيمه ومواقفه نحو الحياة و المجتمع ونحو العملء وتنمية المجتمع 
وتوفير الحقوق الانسائية الاصلية لجميع المواطنين وتمكينهم من النيوض 
بواجباتهم وتحقيق وفرة الانتاج وعدالة التوزيع وما تتطلبه من الديمقراطية 
والمساواة ومن إحداث التغيير في المجتمعات والشعوب واعداد الافراد 
للمشاهمة فيه و التكيف لمطالبه. 

5- العناية بالبيئة وصيانة مواردهاء والحفاظ عليها من جوانبها الطبيعية 
والتاريخية والثقفافية وتطوير التربية والتنمية معا على وفق خصائصها 
وتنمية المواقف السليمة ازاءها وحسن اسثثمار خيراتها وعدّها مصدرا 
غنيا للتربية وللتنمية على السواء . 

اعتماد التربية والتنمية كليهماء بشمولهما وتكاملهما على العمل القومي 
وبالتنسيق والتكافل وتعبئة الموارد .. وفي رأي البسام أن من الاعتبارات 
الاساسية التي تسند هذا المبدأ هي (مافي أصول الاسلام من تأكيد لحق 
الانسان في الحياة الكريمة القائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية ومن 

تأكيد للتضامن و التكافل في المجتمع . 
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1- تطور مفاهيم تحرر الشعوب وتجاوزها لمفهوم الاستقلال السياسي إلى 
الاستقلال الاقتصاديء وتنامي طموح الشعوب إلى الحياة الكريمة في سائر 
مجالاتها السياسية والاقتصادية وتجلى ذلك في حركة القومية العربية فكرأ 
وتطبيقاً . 

1- تطور مفهوم التنمية وتجاوزها لمحض النمو الاقتصادي: كما كان 
تصورها من قبل» وشمولها للنواحي الاقتصادية والثقافية والسياسية على 
السواء وللارتفاع بمستويات الحياة لسائر المواطنين وتجلى ذلك في 
المذاهب الاجتماعية والاقتصادية الحديثة؛» وسريان هذه المفاهيم إلى 
سياسات بعض الدول وبرامجها في التنمية الشاملة. 

4- الكشف عن العلاقات المتبادلة بين التربية والتنمية» في الدراسات الحديثة؛ 
وتنامي هذه العلاقات في مجالاتها وفي إمكانياتها وبعد تأثيرها وخضوعها 
للتوجيه والتخطيط: وبروز دور الانسان فيها غاية وأداة على السواء . 

1-واقع المجتمع العربي وحاجاته الملحة لمواجهة تحديات الصهيونية 
والاستعمار والتخلف والتجزنة» وثنامي أمكانياته البضف رية والمادية» 
وضرورة اعتمادهفي مواجهة تلك التحديات وفي استتثمار تلك الامكانيات 
على التنمية الشاملة» وتقدير دور التربية في تحقيقها وادراك قصورهاء حتى 
الوقت الحاضرء عن النهوض بمهمائهاء وضرورة التخطيط للتربية والتنمية 
من حيث صلاتهما بالأهداف القومية والتعويل على العمل القومي في 

5 المبدأ الديمقراطي : 
ويتضمن بين مدلولاته: 

-١‏ المساواة لجميع المواطنين في الحقوق والواجبات أمام القانون وفي تكافؤ 

الفَرّضَنٌ وتنمية المواهب والكفايات: وتقدير كرامة الانسان واحترامها . 


بذ 


١‏ تنمية التعاون والتكافل بين المواطنين وتمكينهم من المساهمة في خير 
المجتمع وفي أتخاذ القرارات في الشؤون العامة؛ وفيما يتصل في الحياة. 

7- تنظيم المجتمع ننظيمامس نندا إلى إرادة الجماهير مؤديا ألى ما يكفل 

مصالحها والاعتماد على الشورى في ممارسة السياسة والادارة . 
- الاعتماد على المواقف العقلانية وحسن التعامل مع الأخرين ورعاية 
أحوالهم ومصالحهم وعلى العلاقات الانسانية السليمة أسلوبا في الحياة . 

2- إن الديمقراطية بدلالتها السالفة قائمة في أصول الاسلام تجلت فيه نظام 
فكريأ وتطبيقا عمليا واستندت إلى ما أقرهمن مكانة الانسان و اعتماده على 
هداية عق له وهداية ضميره؛ ومن المساواة بين الناس في تنظيم المجتمع 
ورعاية مصالحه على أساس الشورى في الرأي و العدالة و التكافل في 
المعاملات واقتران الحقوق بالواجبات . 

1- تطور مفهوم الديمقراطية وتطبيقها في العصر الحديثء فلم تعد تقتصر 
على السياسة وتنظيماتها وعلى نماذجها البرلمانية؛ بل تجاوزت ذلك لتشمل 
الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثفافية» ولتكون تعبيرا عن طموح 
الشعوب لنيل حقوقها وتحسين مستويات حياتها ومشاركتها في تنظيم 
شؤونها فأقترنت بمستوى المعيشة ونوعية الحياة و اقتران التنظيم للنشاط 
الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية وأصبحت الديمقراطية بهذا المفهوم مطمح 
شعوب العالم الثالث والمحرك الاساسي في مطالب تها بالاسراع 
في التغييرالشامل في مجتمعاتها . 

وثمة مبادئ أخرى جعلها الدكتور البسام على مس توى المبادى 
الخمسة الأولى في مخططه الاستراتيجي للتربية العربية؛ ومنها: 
-١‏ مبدأ التربية للعلم؛ وهو يعنى بترسيخ العلم في المتعلمين؛ وجعل العلم جانبا 


من الثقافة العامة,. 
١‏ مبدأ التربية للعمل ويركز على الربطبين الفكر والعمل بعدهما جانبين 
رنيسسن في الخبرة الانسائية. 
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7 مبدأ التربية للحياة» وركز على عناية التربية بتجلي أغراضها في خبرات 
أتسانية وأنماط سلوكية سليمة في المتعلمين واتصالها بحاجات المتعلمين 
وبواعثهم وملاعمتها لقدراتهم واستعداداتهم . 
- مبدأ التربية للقوة والبناء» وتناول فيه معنى القوة في الحياة والدولة والتربية 
وخلص إلى أن مسيرة الحضارة الانسانية يجملتها تعبير عما يملكه الانسان 
من القدرةفي مواجهة تحديات الطبيعة والسيطرة عليها واستثمارها لمنافعه. 
5- مبدأ التربية المتكاملة» ولخصه بأن قدرة الانسان غير محددة بزمان ومكان 

على التعلم وعلى متابعة تربية ذاته طوال مراحل عمره: 

وهذه المبادئ التي أعتمدها الدكتور البسام في أستراتيجيته التربوية» 

كان قد استمدها من مصادر ثقافته الموسوعية؛ وهي : 

١-من‏ أصول ثقافته العربية الاسلامية. وأغناها الاسلام بالقيم الانسانية. 
وتأكيد مكانة الانسان في حركة الواقع. 

؟- من تراث الأمة العربية وكفاحها ضد الاستعمار والتخلف والتجزئة؛ ومن 

توثب الانسان العربي الجديد نحو بناء مجتمعه الجديد . 


7- من واقع التربية العربية» وما يتوافر فيها من سياسات وما تحقق لها من 
إنجازات وما تواجهه من مشكلات ومن تطلعها إلى التمييز بقيمها الاسلامية 
وبأصالتها القومية والى تجديد ذاتها . 

؛ - من الحضارة المعاصرة وتميز جوانبها الانسانية وما يتوافر فيها من العلم 
الحديث والفكر المعاصرفي التربية والتنمية وفي تطور الشعوب والأمم 
وتعاونها لخير الانسانية. 

والمبادئ التي سطرها تقع وسطا بين الفلسفة الاجتماعية والسياسة 
التربوية» فهي كما يقول : بحاجة إلى مزيد من التحليل والسند الفكري وتحتاج 

إلى مزيد من التكييف لتسهم في تطوير السياسات التربوية القائمة..! 


1 


الأصالة والتجديد 
وعني الدكتور الببسام منذ شبابه الاولبموضوعة ( التراث 
والمعاصرة) ويسمي البحث في هذه الموضوعة:( الأصالة والتجديد) لأني 
أقرب إلى مفاهيمه التربوية» واستناد؟ الى أرثه الحضاريء ذهب إلى أن 
-١‏ الأصالة تعني التمسك بخير ما في الماضي من أصول تدل على العراقة 
والذاتية والابتكار وتصلح لاعتمادها في الحياة» فهي تمثل الماضي الحي. 
- التجديد يعني توليد أصول نابعة من الجهود الذاتية متميزة بالابتكار ملاعمة 
لتغير مطالب الحياة وأحوالهافي الزمان والمكان» مطلة على المستقبل . 
"- إن هذين الاتجاهين ( الأصالة والتجديد ) ليسا بالضرورة متناقضين: بل 
الاحرى أن يكونا متكاملين» وهما ماثلان في التطور السليم للأحياء عامة 
وللأنسان خاصة:» وللمجتمعات والحضارات . 

؛؟ - إن هذين الاتجاهين متكاملان ويد لان على مواقف إنسانية وحضارية 
معتدلة 0 ان الاصالة والتجديد كليهما يلتقيان في خير حالاتهما على الذاتية 
وعلى القدرة على! الابداع والابتكار. 

1 إن التربية وجوهرها التعلم تستند الى الخبرات السابقة وتستفيد من اصالتها 
وتتطلع ألى مواجهة المشكلات وايجاد حلول لها فتستفيد من جدتها . 

-١‏ إنما تتميز الأمم بحفاظها على ذاتيتها واصالة ثقافتها وبقدرتها على تجديد 
أساليبها في الحياة باستمرار . 

4 تميل الأمم في آماد التحول ومواجهة الحضارات الاخرى إلى أتخاذ مواقف 
بين العكوف على الذات والانطواء عليها والانعزال عن غيرها وبين ذويان 
الذات والتخلي عنها والاندماج بحضارةمن الحضارات الأخرى .. وليس 
هذاشان الاممذات الحضارات الانسانية كالأمة العربية؛ فموقفها هو 
الموقف الوسط الذي يتسم بالقوة والاعتدال ويتميز بالتوفيق بين الاصالة 
والتجديد 


ييا يا 


؟- وقد تفاعلت الامة العربية عبر تاريخها الطويل بالحضارات اللأخرى 
ووقفت منها ذلك الموقف المتسم بالقوة والاعتدال» فاخذت وأعطت وتأثرت 
بهاو أثرت فيهاء وتجلى ذلك إبان ازدهار حضارتهاء فقد واجهت الامم 
الأخرى بنظام متكامل من القيم الانسانية هداها اليها الاسلام وأنتجت 
مقومات حضارية متميزة واتجاهات عقلانية في الحياة» فاعتمدت على 
جميع ذلك في تفاعلها مع الحضارات الأخرىء فأخذت منها ما يملانمها 
وجددت لها صيغا حضارية ابتكرتها فكان لها تأثير بعيد في الحضارة التالية. 
٠‏ -ومايزال للامة العربية من عقيدتها ذلك النظام المتكامل من القيم 
الانسانية والاتجاهات العقلانية» ومايزال من تراث حضارتهما ذخيرةوافية 
.من الخصائص الذاتية والانجازات الفكرية؛ وهي حرية أن تحتفظ بهذا 
الخير جميعه وأن تستثمره في مواجهة هذا العصر والاستفادة من تقدم العلم 
والتقنية والفنون فيه وابتكار صيغ جديدة منه تتلاءم وحاجاتها ومطالبها 
وتتفق مع خصانصها ومقوماتهاء وهي جديرة أن تنشئ لها نظام متميزأ من 
القن وللتفاقة ومن كسوون للحصارة العؤاية د تمن تق وماتة من لسولها 
السليمة» في ماضيها الحيء ويكشف عن مقدرتها على الابداع والابتكار 
ويؤلف لها رسالة تسهم فيها بهداية الشعوب وباغناء الحضارة الانسانية 
وتطورها. 
ويخلص الدكتور البسام إلى أنه ينبغي أن نواجه المشكلات الثقافية 
والحضارية التي عانت منها الأمة العربية في ماضيها القفريبء من خلال 
فلسفته التي تعنى بالتوفيق بين الأصالة والتجديد» وذلك هو السبيل إلى القوة 
والمئعةوالاحتفاظ بالهوية ..! 


م١‎ 


زاله 


في حقبة السبعينات: والى يسار الصورة المرحوم الدكتور 
أحمد عبد الستار الجواري ويليه الدكتور البسام ... في مؤتمر وزارة التربية 


الفصل السادس 


المفكر 
في الافق القومي 


يلتمس الحقيقة على خارطة التاريخ 
م 
يكتشف الدلالة في وطن يمتد ...! 
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المسار الفكري: 

ماكتب الدكتور البسام إلا لسعي فكري» يسعى به إلى توضيح رؤيته 
في شأن معضلة من معضلات المجتمع العربي» وفكره يعتمد محاور عدة: 
-١‏ علم النفسء يتغلغل إلى طبيعة الظواهر . 
'- العلوم الطبيعية» ويسند بها طرائقه في البحث. 
1- التاريخ» ويرجع إليه لإضاءة حججه وبراهينه. 
5 - التحليلء اذ هو لا يبس طمعلومة ألاويخضعها إلى الاستنتاج والاستدلال 
وهمابنية الفكر التحليلي في أبحاثه. 

ومن مجموع هذه المحاور يصدر فكره؛ شاملاء مستوعبا الظاهرة 
القوميةفي المجتمع العربيء أي أن فكرهيعنى بظاهرة التغير القومي 
والحضاري في حركة التاريخ وصولا إلى الهدفء هدفه في أن يربط الظاهرة 
بحركة تاريخهاء والخير بحركة الانسان» وغايته في ذلك أن يجمع العلم بالعمل 
والنظرية بحركة تطبيقاتهاء وما سعى في فكره إلا ليؤكد إن العلم هو العمل 
والعمل هو العلم» ومن دون هذا المزجء الشقاف والصلب في أن واحد؛ يصبح 
الفكر خارج التاريخ» والانسان خارج حركة التاريخ .. 

ومنذ ستة عقود شغلته مسائل رئيسة في الفكر العربي؛ هي: 
١-تنامي‏ العقل العربي في محطاته المركزية» وغناؤه بالإسلام وبالفكر 

الانساني والعلم الحديث. 

- عد ( اللغة العربية) المتنفس الحضاري للامة»؛ ووعاء الثقافة القومية. 
"- اللهجات العامية» تهذيبها للأقتراب من الفصيحة رابطة قومية. 
5 -دراسة ( المراهقة) بوصفها مرحلة الارتكاز للتطور . 

وهذه المسائل الاربع جعلته يمتد في ثقافاته» ويبحر الى الترا:. 
العربي ويستجلي منابعه ومصادره؛ ويجول في تراث الحضارات والاه: 
والشعوب كي يستقرئ لماذا نحن نتخلف أو نتطورء أو كيف ينبغي أن نتطور 
وفي أي مجال..؟ ظ 


١-تنامي‏ العقلية 
في النهضة العربية الحديثة 

وكتب الدكتور البسام العديد من أبحاثه في تطور العقلية العربية: 
و لاسيما تطورها في الحقبة التي أصطلح عليها المؤرخون ( بالنهضة العربية 
الحديثة) وهي حقبة وسطى في تطورها تشمل في مداها الربع الاخير من 
القرن التاسع عشر والعقود الأربعة الأولى من القرن العشرينء ويحدد اليسام 
إنتهاء هذه الحقبة عند بداية الحرب العالمية الثانية» بوصفها حقبة لها ما يميزه 
في هجمات متواصلة على الوطن العربيء تواجهها حركات وثورات وطنية 
في مقاومة تلك الهجمات» فتسهم في إرساء النهضة العربية وفي توفير البينة 
لتنامي العقلية ذاتها.. ! 

ويرصد الدكتور البسام حركة إنطفاء شعلة الحضارة العربية من 
خلال تسلل الاستعمار الأوربي ألى أجزاء من البلدان العربية» فقد أح تلت 
فرنسا الجزائر سنة ١٠1/١اوتوسعت‏ أسبانيا باحتلال سواحل من مراكش؛ 
وسيطرت انكلترا على عدن عند مدخل البحصر الأحمر على طريق 
الهند 619/١ء‏ كما أزدادت الهجمة الاسم تعمارية باح تلال فرنما 
توتس 881١‏ اوانكلترا مصر ١18487‏ وإيطالياليبيا ١11١‏ وفرنسا مراكس 
١و‏ اقتسمت انكلترا وفرنسا تركة الرجل المريض ١511/8‏ .. 

ويأتي البسام على عوامل ساعدت ويسرت للاستعمار الأوربي هذا 
التسلطء ومنها التجزئة والتخلف والضعف والخلافات الطائفية وأستب داد 
الحكام وغلبة نزعات التسلط والشهوات ونفوذ الأغراب الى مراكز السلطة 
وتوزعهم للمالك والولايات والمعاناة من أثار التتار وهمجية الححروب 
الصليبية . 
لكن الأمم الحية لا بد أن تنتفض على العبودية؛ هكذا أستقرأ البسام 
كتاب الكفاح البشري: فقد تنادت الأمة العربية في مصر والعراق وبلاد الشام 


كم 


في وحدةوثيقة لاستتفار المقاومة بقيادة طلائعها ومفكريهاء مقاومة 
الفكر الهجين بتعميق الوعي العربيء ومقاومة الاستعمار باحياء التراث 


أولاً: حركة الاصلاح الديني : 
وهي الحركة التي تابع | لدكتور البسام أدبياتها وألم بنشأة قادتها جمال 
الدين الافغاني ١81417-1١7/5775‏ وتلميذه محمد عبده 1١845‏ 05٠35١وعبد‏ 

الحركة وتحديد المشكلات التي تواجهها .. 

وأفاد دعاة الاصلاح الأمة العربية في مواجهة مشكلاتها الرئيسة 
الحضارية والاجتماعية وتحفيز العقل العربي في إلتماس اليقظة» من خلال 
طروحاتهم الأتية: 

-١‏ العودة إلى ينابيع الاسلام كما تجلت في صدر الدعوة؛ء وبما اتسمت به من 
صفاء الحياةوسمو قيمهاء ومن تعويل على العقل والضمير قبل أن تفسدها 
الخلافاتء: وقبل أن تطرأ عليها البدع والخرافات وتطهيرها من الشوائب التي 
أدت بالمسلمين إلى التقليد والجمود والى التواكل والاستسلام» بفتح باب 
الاجتهاد تعويلا على العقل وتقديمه على النقل عند التعارض بالتماس التأويل 
الاسلامية من فرقة وخلافات وتقوية الصلات بينهاء وتمكين الألفة والمودة 
والتسامح بين الطوائف والديانات على سنة المؤاخاة» وتأمين المنافع المشتركة 
بينهاء وبعث الثقة في النفوس . 
"- مقاومة الاستعمار الأوربي» بدحض مفترياته على الاسلام والمسلمين؛ 


/ا/ 


وفضح مؤامراته ومساعيه للتسلط على الشعوب وس لب ثرواتها وصمسر 
ثقافتها والاستعداد لمواجهته بتوفير القوة والاتحاد بين الشعوب الاسلامية . 

؛ - نشر المعرفة والعلم الحديث بالتربية والتعليم وبالثقافة و التهديب وال عتمد 
على العلم في تطوير مجالات العمل في سائر مجالات الحياة. 

ثم تابع الدكتور البسام جهود كل منهم في البلاد العربية» فوجد أن العقلية في 
حركة إصلاحهم تتجلئ بشدعمول تشخيضهها المشكلات الحضارية التي كانت 
تواجه البلدان العربية» وبشمول المبادئ التي أعدتها الحركة في مواجهة تلك 
المشكلات؛ كما تجلت العقلية الاصلاحية من حيث المحتوى بما صدعت به من 
خسرورة التعويل على الغقال متف ة) سبع التقالء وتقديسه غلية حَيثمَا تَعارَضا 
بتأويل النص وبدعم العقلية بالاسانيد والشواهد عليها من القرآن الكريم والسنة 
النبوية . 


ثانياً : حركة النشر والتعليم : 

وجاء العامل الثاني في تنامي العقل العربي برؤية الدكتور البمسسام 
متمثلا بحركة النشر والتعليم وتطور التعليم العام ونشأة الجامعات وارسال 
البعثات إلى الدول الأوربية فالتعليم ينمي الفردية والشخصية والوطنية في 
المتعلم» ومثل هذه التنمية لشخصية المتعلم هي السبيل الرئيس لارساء العقل 
في الانسان»ويتمتل العقل في ادراك الواقع ويستند إلى هذا إلادراك في تكوين 
الأفكار المجردةوفي المفاهيم وفي الاستدلال؛ وقد تحرى البسام عن تطور 
( العقلية) في مراحل التعليم جميعها بعمله جداول واحصائيات عن تطور 
التعليم العام في البلدان العربية» فاكتشف أن كل مرحلة تعليم يرافقها تطور 
واتساع في العقلية العربية» وفي قلب هذا التطور ينبغ المفكرون وأصحاب 
الارادة في تقرير المصيرء وهؤلاء هم الذين يطبعون حركة النهضة الحديثة 
ببصماتهم .. 


8/ 


ثم أكتشف البسام في أاحصائياته أن مؤسسات التعليم جميعهاء 
المدارس والكليات والجامعات؛ بعددها وتنوعها وبمستوياتها وباعداد طلابها 
وأعضاء هيئات التدريسءتمثل نقلة نوعية( ملحوظة) ولاسيما بعد تأسيس 
الحكومات الوطنية في أعقاب الحرب العالمية الأولى؛ فهي إلى جانب ما نشأ 
من التوسع في نشر التعليم العام؛ والى جانب ما كان عليه التعليم التراثئي تؤلف 
مصادر (للعقلية) تجمع بين الأصالة والمعاصرة . 


ثالثاً : إحياء التراث والترجمة: 
ومما أسهم في دفع النهضة العربية الحديثة إلى مستويات نوعية؛ ما 
تمثل بدور المبدعين في حركة الطبع والنشر. فقد رصد الدكتور البسام مؤلفات 
قادة الفكر العربي وفهارس المطبوعاتء وما أنتجه القرن التاسع عشر و القرن 
العشرون من مطبوعات وصحف ومجلات» وخرج مستنتجا أن حركة النشر 
للنتاج الثقافي الرصين لاسيما في مجالات إحياء التراث العربي الاسلامي 
وترجمة الفكر الأوربي قديمه وحديثة وتطور الصحافة الجادة» كل ذلك؛ قد 
أسهم بتنامي العقلية: بتطور الوعي أولاء وتقدم أنظمة التعليم ثانياء وولادة 
النقد والتمحيص والاستفراء ثالثاء ثم نشأ الشرح والتفسير والتقويم رابعا . 
فحركة إحياء التراث العربي هي تأكيد للأصالة العربية بما تعني في 
العراقة والتواصل ومن التمايز والابداع وتأكيد للهوية الثفافية القومية في 
عصر أصبح فيه مفهوم القومية مصدرا للحركات الوطنية ومحورا لتكون 
الدول وتقدمهاءوقد ر أى الدكتور البسام ان في تلك الحركة كان التصحيح أو 
الادانة للسالب . 
وتأسيسأ على ذلك؛ قامت التيارات الفكرية؛ وذلك هدف الدكتور 
البسسام من رصدهواستعراضه للنتائج التي أفرزتها حركة الاصلاح الديني 
وحركة التعليم العام وحركة إحياء التراث العربي؛ ففي ظل كل حركة من هذه 
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85 وا 
اكور عبر المزيز الإباهم ‏ . 


مسثل من الجلد الحادي عشر من جل المجمم آلملي العراي 


موئات اب سد اق 
ظ عباس مود المقام - 
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سحركات ساد تيار الوعي الجديد» وفي ظله أيضا نشأت تيارات» وفي صراع 
هذه التيارات كان ثمة اتجاهات عقلية أفصحت عن الرغبة في التطور الى 
ماهو أفضل .. 

في الادب برزت ثلاثة أتجاهات : الاتجاه التراثي والاتجاه الذي يفف 
عند الكلمات الشائعة ويقرب من الكتابة على نهج الصحف اليومية:؛ والاتجاه 
الذي يوفق بين الأصالة والمعاصرة تعمقا بالتراث العربي الاسلامي وتمسكا 
به والحفاظ على روحه ومتابعة للفكر الانساني وصولا الى العصر الحديث؛: 
وكان نتيجة لتعدد هذه التيارات في الأداب أن نشأت المعارك الادبية الحادة 
لاسيما بين دعاة القديم و دعاة الجديد» وبين الحفاظ على الاصالة أو الانسياق 
وراء المعاصرة؛ ولم يخل دعاة كل طرف من هذه الأطراف من أفراد ذهبوا 
في دعاواهم إلى التطرف والمغالاة» لكن البسام بعد أن تعمق في متابعة تغاير 
( العقلية ) العربية في تلك المعارك الأدبية؛ توصل إلى أن الانتصار كان مع 
إتجاه الاعتدال؛ الذي يجمع بين الاصالة ماثلة قي ماللادب العربي من 
الابداع والسمو والتميزء وما للأخذ من التراث الانساني ومنه بعض ما في 
التفكير الأوربي الحديث من هذه المزايا بالذات» وبذلك يتحقق الثوفيق بين 
الأصالة والمعاصرة وهو الاتجاة الثالث الذي ظل ساندأ بين الاتجاهات 
الثلاثة وإلية ينتمي كبار الأدباء من كتاب وشعراء ونقاد» وهو خير تعبير عن 
( العقلية ) في مجال النثر العربي في عصر النهضة الحديثة: ومثلما نشأت 
معارك في الادب؛ نش أت أيضا على صعيد ( العلوم الاجتماعية) و( العلوم 
الطبيعية) وفي الفكر الفلسفي .. 

والخلاصة؛ هي أن الدكتور البسام في ( كش وفه) لكنوز عصر 
النهضة وأثارها على العقل العربي؛ أراد أن يخلص إلى أن الحركات الفكرية 
التي سادت عصر النهضة أو التيازات العقيلة التي نشات فيهاء أوجدت شواهد 
براهينية على حيوية العقل ورفضة للجمود والتزمت والانغلاقية:؛ وهذه 
الشواهد مقدرة بالنقلة الكبيرة الواسعة بين ما كان عليه الفكر العربي عند بداية 
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النهضة:؛ وما أصبح عليه عند ختامهاء ومقدرة بنماذج مهما كانت محدود: 
تضاهي النماذج العالمية في مجالاتها على قصر أمد هذه النهضة في تطور 
النهضات القومية» ويزيد في قيمة هذه الشواهد بنوعيهاء أن الساند منها يمل 
توفيقا موفقا بين الاصالة مستمدةمن أصول الثقافة العربية عقيدة وفكرا. 
والمعاصرة مستمدة من تطور الفكر الانساني في العصر الحديث؛ وذلك تقدم 
للعقل العربي يرسي أسس النهضة العربية ويتيح مجالات تطورها علىنهج 
سليم في النصف الثاني من القرن العشرينء بل كان البسام في تشريحه العقر 
العربي عبر مراحل النهضة العربية قد برهن على كفايته وإحاطته بحركة 


التاردٍ يخ العربي.. | 
"- العربية الفصيحة: 


وكانت اللغة العربية أحد إنشغالات الدكتور البسام عندما كان مشتغلة 
خبيرا في منظمة اليونسكو..( لأعتماد العربية الفصيحة لغة للتعليم في الوصن 
العربي في مراحله جميعهاوفي ميادين الدراسسة جميعها) وذ لك لوعيه 
القومي؛ وبوصفه تربويا قوميا يرى العربية أداة تربوية فعالة في ترسيخ قيمها 
ومعالم شخصيتهاء ولتسهم بهذين الوصفين في تعميق وحدة الفكر والإرادة بين 
أبنائها» وهي الاساس لوحدتها الشاملة ومصيرها الواحد . 
وكان يدعو إلى تعميم العربيةفي التعليم في مؤتمراته وأبحاته 
وبرامجه؛ بل كان يكافح ويناضل لترسيخ هذه الفكرة إنطلاقا من : 
-١‏ إن الامم في العصر الحديث تعتني بلغتها القومية واعتمادها لغة للتعليم بين 
مواطنيها . ٠‏ 
-١‏ أن الدراسات والبحوث النفسية والاجتماعية كشفت أهمية اللغة القومية في 
التربية وكفايتها في تطوير الشخصية الانسانية واغناء الثفافة القومية . 
'- إن خصائص اللغة العربية ذاتها وحيويتها واستيعابها لحضارة أنسانية على 
مدى قرون من تاريخ أمتها قادرة على الوفاء بمطالب العلم الحديث. 
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ويستشهد البسام بأمثلة من الدول الصناعية والمتنامية عنيت بلغتها 
القومية في أنظمة التربية المعاصرة تقديرا منها لأهميتها في تفوية التماسك 
اللاجتماعي بين الافراد والفئات من شعوبهاء وقد أضطر الى ذلك أن يدرس 
دور اللغة القومية في أنظمة التربية في أوربا الغربية والاتحاد السوفيتي والهند 
واندونيسيا وتركيا والصين» وقد توصل بعد جهد طويل إلى أن الامم قديمها 
وحديثهاء والدول الصناعية والمتنامية بينهاء في أوربا وأسيا وأمريكاء 
تحرص على لغاتها القومية في تعليم أبنائها . 

واللغة خاصية إنسانية جعلها الدكتور البسام جانبا ( إتماميا) لفلسفة 
الظاهرة القومية» فلهافي ضوء ذلك ثلاثة جوانب . 
-١‏ جانب المعرفة؛: وهو يتجلى في الادراك الحسي وفي الفهم والتذكر وفي 
التخيل والتفكير وما يترتب عليها من حل المشكلات والابتكار . 
؟- جانب الوجدان» ويتجلى في الانفعالات وما يصحبها من حالات اللذة والألم 
وما يترتب عليها من المتعة والرضا أو من السخطوالاسئياء . 
؟- جانب النزوع؛ ويتجلى في الارادةوالنيات؛ وما يصدر عنها من الاعمال 
ولكون البسام من علماء النفس رأى اللغة( الرابط النفسيء» الرئيس في القومية» 
ولها ثلاث وظانف على المستوى النفسي: التفكير والتعبير والتواصل بين 
الاقرادء وتتداخل ب هذه الوظائف أو تتفرع عنها وظائف التذوق والتعاطف 
والمشاركةفي الاعمال . 

ومن موقع الاشراف ومسؤلية الدكتور البسام على أنظمة التربية في 
الوطن العربيءدرس واقع تعليم اللغة العربية في تلك الانظمة؛ فوجد ثلاثة 
اتجاهات إيجابية: 
-١‏ تكشف النظرة المجملة على مستوى السياسات التربوية عن إعتماد اللغة 
العربية لغة للتعليم في الاقطار العربية عامة» وتجد هذه السياسات بعض 
مظاهر تطبيقها في مناهج الدراسة وكتبها وفي جداول العمل فيهاء دون أن 
يعني هذا الحكم ان ذلك حاصل في جميع مراحل الدراسة وجميع ميادينهاء 
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بل أن ماهو حاصلمنه يب لغ المستوى المطلوب من اعتماد العربية 
الفصيحة ذاتها. 

-١‏ تحقق توسع كمي في التعليم المدرسي في النصف الثاني في القرن 
العشرين؛ وعلى الرغم من ان الشوط ما زال طويلا» فإن ذلك التوسع الكمي 
ترك أثارهفي تعلم مهارات القراءة والكتابة واس تخدامها في الحياة العملية. 
وتلك مكاسب لمصلحة اللغة العربية؛ يضاف اليها مكاسب أقل عددأ ونوعا 
بشأن محو الأمية بين الكبار . 

ان النهضة الفكرية التي حصلت في الوطن العربيء وكانت متفاعلة مع 
الحركات الوطنية ومع حركة القومية العربية» ذات صلة بالتوسع في التعليم 
وباعتماد اللغة العربية فيه» تتأثر بهما وتؤثر فيهما .. فبين الادباءء ناشرين 
وشعراءء من ترعرع في أحضان معاهد التعليم التي أغنت تقافته من مناهلها: 
وبينهم من تدرب على مناهج البحث الحديثة فيها ءفكان اسهامه في الانتاج 
والابداع إغناء للغة العربية وأدايها .. وقد غنمت اللغة العربية من هذه 
الحركات جمعيهاء وارئفع مسئواها تلقيا وعطاء وصحت أساليب التفكير 
والتعبير بها. 

لكن ثمةجوانب سلبية إكتشفها الدكتور البسام في تعليم اللغة العربية : 
-١‏ إن التطور الذي حصل في أنظمة التربية العربية تناول جوانبها الكمية أكثر 
مماتناول جوانبها النوعية بسبب أن تلك الانظمة جاء إنشاؤها منتقولا عن 
أنظمة التربية متأثراً بهاء وكان للنزعات الاستعمارية تأثير في نشأتها من حيث 
أهدافها ومن حيث محتوياتها ومن حيث عزلتها عن مجتمعاتها . 

؟- إزدواجية اللغة في بعض مراحل الدراسة وبعض ميادينهاء فعلى الرغم من 
اعتماد العربية لغة للتعليم في أنظمة التعليم العربية عامة» فإنها ما تزال تنافسها 
لغة أجنبية؛ في بعض الأقطار العربية» وقد تكون المنافسة في جميع مراحل 
الدراسة وجميع ميادينها وقد تكون في بعضها .. 
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ولقد توصل الدكتور البسام ( بفلسفة تربوية شاملة ) إلى أن مضار 
التعليم بلغة أجنبية في مؤسسات التعليم في مستوى ينافس العربية ويستائثر 
بنصيب و افر من فرص التعلم» لا تقفتصر على حرمان المتعلمين من الاعتماد 
على لغتهم القومية أداة فكرية أيسر في التعلم ووسيلة اجتماعية وقومية لترسيخ 
الخصائص القومية وأسس الوحدة الفكرية:» و أنما تشمل أيضا اخطار تشربهم 
لقيم ثقافية . أجنبية خلال مرحلة مهمة من نشأتهم؛ تشربا ما أحراه أن يؤثر في 
ولائهم لأمتهم ومواقفهم في المشاركة في نضالها لتحقيق أهدافهاء ولايعني هذا 
في نظر الدكتور البسامء أن اعتماد العربية لغة للتعليم يقتضي العزوف عن 
تعلم اللغات الأجنبية ب تمامهاء بل الأمر على العكس لا بد من حظمنها 
للاغراض العلمية والتقافية؛ متابعة للتبحر في المعرفة العلمية 
وبحوثهاءوانفتاحا على الفكر الانساني عامة» وفي ذلك أيضاً دعا البسام إلى 
سياسة التعريب في جملة بحوث.. ! 


"- شيوع اللهجات العامية: 

وتصدى الدكتور البسام للعامية الشائعة في أقطار الوطن العربي 
بوصفها حصيلة عهود التدهور والانحطاط؛ وبسبب التجزئة وبتاثير الغزوات 
الأجنبية» حتى فشا اللحن بسببها وشاع الدخيل وفسد الكلام؛ وتتعدد الأخطار 
من شيوع اللهجات العامية وتلتقي فيها الجوانب التربوية والثقافية بالجوانب 
الاجتماعية و السياسية» ومن هذه الاخطار بحسب دراساته: 
-١‏ إن شيوع العامية بين الجماهير يصرفها عما يكتبه قادة الفكر في الأمة؛ 
ويحرمها من غذاء فكري لا تستغني عنه وهي تهم بتغيير أساليب حياتهاء ومن 
جانب أخر فإن ضعف الصلة بين قادة الفكر وبين الجماهير فيه خسارة أولئك 
القادة أنفسهمء لانه يعزلهم عن واقع الحياةفئ مجتمعهم وهو ميدانهم الطبيعي؛ 
ويفقدهم الرفد المعنوي الذي هم حاجة ماسة إليه لمواصلة الابداع ولاسيما 
حين تنقطع صلتهم بالجماهير ومايمكن أن يصدر عنهم من الاعجاب والتأييد 
والولاء . 


شاع لاعع5 
© عملنعمععيجموح 


نيا 
ندم ؟ه 6 51 ؛ 


عه 
7 7" ام اث 


1١ ل‎ 
١ الك‎ 


4 ك5اظهمط وأويغمن6 ععوورنأموع 18 560غ] لآلا 
البسام يلقي خطابا من المنصة الرئيسة في المؤتمر العام 
لليونسكو عام 5 /أاة١‏ 
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1 -ولعل الخسارة على المجتمع تكون أشد في أنقسام الشعب إلى فنتين 
منعزلتين احداهما عن الأخرى: فئة قادة الفكر من النوابغ والمبدعينء وفنة 
الجماهير المحرومة من غذاء فكري رصينء مما لاايستقيم مع الوحدة الشعبية 
المؤملة في أتجاهات الثقافة العامة وما تنطوي عليه من الاعراب عن طبيعة 
الحياة وتفاعلاتها وعن الشخصية القومية . 
7- أن اقتصار الجماهير على العامية وعجزهم عن فهم الفتصيحة وعن 
استساغتها فضلا عما فيه من حرمان لهم من الغذاء الفكري الناشضفئ في 
حاضرهمء يعني عزلهم إلى حد بعيد عن المصادر الأولى لعقيدتهم كما تمتل 
في القرأن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة وعن التراث الفكري لأمتهم 
في ماضيها الزاهر وما اشتملت عليه الحضارة العربية الاسلامية من ذخائر 
في العلم والفلس فة والادبء ويترتب عليه إنتقطاعهم عن جذور تقفافتهم 
وأصالتهاء وفي ذلك ما فيه من خسارة روحية وفكرية ومن خسارة مجتمعية 
قومية. 
5 -واذاكانت الاخطار السالف ذكرها المترتبة على شيوع اللهجة العامية 
يمكن أن تحصل مجتمعة ومتفرقة في القطر الواحد: فإنها لتتضاعف حين 
تتعدد الأقطار في الوطن العربي» وتتباين اللهجات المحلية» وتختلف المواقف 
منهاء فتؤدي إلى ترس يخ التجزئة على الصعيد القوميء وتضعف اللغة 
الفصيحة في تأثيرها بوصفها رابطة قومية تشد المواطنين إلى وحدتهم 
الفكرية» وتتعرض الأمة العربية الى التشتت وتعطل حركتها نحو الوحدة . 

هذا التشخيص الدقيق لمضمار إستعمال ( العامية) جاء الى الدكتور 
البسام عن عمله وخبرته الطويلة في مؤسسات التعليم العام؛ وإلى جانبه 
تشخيص أخر في مواجهة تلك المضار» ويتمثل في ملاحظاته الاتية : 


١-قد‏ لاتخلو أمة من وجود لهجات محلية إلى جانب لغتها القياسية كما توصف 
أحيانا للدلالة على صحتهاء وانما تزداد أخطار هذه اللهجات المحلية كلما حالت 
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دون التفاهم باللغة القياسية وهبطت في مستواها إلى مرتبة ضئيلة في مواجبة 
المشكلات الفكرية؛ وقد أدى انتشار التعليم ومح و الأمية بين الجماهير 
إلى التخلص من كثير من هذه الاخطارء فعادت لغتها القياسية أداة التفاهم الى 
حد بعيد. 

١‏ تختلف اللهجات المحلية في البلاد العربية بعضها عن بعض: وقد تتعدد 
داخل القطر الواحد» وتختلف جميعها عن العربية الفصيحة:؛ ولكنها تنحدر 
عامة عن هذه؛ وماتزال تحتفظ بحظ من صيغها الصحيحة وبحظ آخر 
من صيغ محرفة عنها بعض التحريف في النطق وفي التصريف . 

"- لم تنقطع الجماهير العربية عن الفصيحة:؛ بل ظلت صلتها بها قائمة عن 
طريق الدين الاسلامي وتعلق الناس به؛ فهم يستعملون الفصيحة في صلواتهم 
الخمس كل يوم؛ ويستمعون إلى أيات الذكر الحكيم والى الأحاديث الشريفة في 
الخطب والمواعظ» ويلمون ببعض الأحكام الشرعية في بعض المناسبات: مم 
يعز نظيره في غيرها من اللغات» وقد ظل هذا المورد الصافي من الفصحمى 
يغدى العقول والقلوب على مر العصور . 

؟ - قامت المجامع اللغوية والعلمية في الوطن العربي» في دمشق والقاهرة 
وبغداد وعمان والرباطء بجهود جادةفي سبيل الحفاظ على سلامة اللغة 
العربية وفي سبيل تطويرها للوفاء بمطالب الحضارة المعاصرة وتقدم العلوم 
والفنون فيهاء وتجلت جهودها في وضع المصطلحات وفي مواصلة العمل في 
إحياء التراث وتحقيق كتبه» كما برزت الحاجة في أقطار المغرب العربي إلى 
سياسة التعريب بعد إستقلالها والى عقد مؤتمرات عديدة أقرت أنشاء مراكز 
للتعريب؛ وتبنت إنشاء مجامع علمية وتنشيط التعليم العالي برفده بسياسة 
التعريب والعناية باعتماد العربية لغة للتعليم في مراحله جميعها.. 
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4 المراهقة: 

منذ أيام در استه العليا في لندن اهتم الدكتور البسام بطبيعة المراهقة 
وحقائقها الاساسية وصلتها بالتربية واحوال المراهقين في المجتمع العربي؛ 
محاولة منه في دراسة نفسيات الناشئين وتهيئة الدراسات العلمية أمام 
المختصين في مؤسسات التعليم العام.. وما يمكن أن يستفاد من ذلك بحسب 
إجتهادهفي وضع أسس التربية وتطويرها في مرحلة الدراسة الثانوية للوفاء 
بحاجات الناشنين وحاجات المجتمع العربي ونزعته إلى التقدم واستكمال 
أسباب الحياة فيه وأثناء تصديه لأطروحة المراهقة اكتشف غياب الدراسات 
العلمية عنهاء وتنوصل إلى ضرورةتوفر مثل تلك الدراسصم ات وضرورة 
ضعي - بحسب خطة وافية يس هم فيها المختصون في مختلف حقف ول 
الاختصاص ويجري تطبيقها في سائر البلاد العربية وتسندها الهيئات الرسمية 
والمؤسسات المعنية بالبحث والدراسة التربوية» ثم يقول: ولقد يكون في مثل 
هذه الدراسات القائمة على خطة وافية منظمة ما يقصر الفجوة الحاصلة بين 
منزلتنا ومنزلة بعض البلاد المتقدمة في هذه البحوثء ولعل في نتائجها ما 
يسهم في تقدم: المعرفة عامة.. وقد اقترح بهذا الشأن : 
١-تنظيم‏ دراسات علمية وافية للتطور من الطفولة إلى مرحلة الرشد يتعاون 
فيها المختصون في الفسلجة وعلم النفس والتربية وفي علم الانسان وعلم 
الاجتماع وتتناول نواحي التطور الجسمية والعقلية والاجتماعية لتكشف عن 
خصائص الناشئين في مجتمعنا ومدى ما تؤثر في تطورهم أساليب التنشئة في 
السنوات الأولى ومدى تأثير العوامل الاجتماعية والتربوية في تيسير نموهم 
وتطورهم . 
1-تنظيم دراس ات وافية للعيوب الموجودةفي أنظمتنا التعليمية: لتعديلها 
وإصلاحها وإدخال الاتجاهات الحديثة فيهاء وفي هذا الصدد تبرز الحاجة إلى 
وضع قياسات عقلية لاختبار الذكاء والقابليات الخاصة ولتفدير الصفات 
المزاجية والشخصية كافة كما تبرز الحاجة إلى اصلاح الامتحانات وادخال 
أساليب التدريس الحديثة. 
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7 تنظيم دراسات ترمي إلى تحديد معالم ( الشخصية العربية ) كما تتجلى في 
المجتمع العربي المعاصروتس تند إلى دراسات لنماذج مختلفة من المجتمع 
العربي تتألف منها صورة شاملة مع التعرف على عوامل تطورها في النشاة 
الأولى ومايليها وإمكان التأثير في هذه العوامل لأغراض التربية والتوجية 
القومي . 

ويعدالدكتور البسام : المراهقة مدة زمنية تحدد بالعقد الثاني من العمر 
أو وعني بها قي تهتى محنذة وهو ٠‏ لإخسناكص الترووية للناشائين في مرحباة 
الدراسة الثانوية؛ وفي أبحاث الباحثين ترد المراهقة في جملة من المصطلحات 
يرفضها هو لانها لايمكن تطبيقها على ميادين التربية في مجتمعناء لكنه جاء 
باصطلاح جديد لها يستعمل في لغتنا العربية وهو مأخوذ من استعمالها بمعنى 
إقتراب الغلام من الاحتلام» أما استعمالها في اللغة الانكليزية وبعض اللغات 
الاوربية الأخرى فمأخوذ من الأصل اللاتيني بمعنى النماء وإقتراب الرشد.. 
فلعل الكلمة العربية أقرب إلى الدلالة على أبتدائها والكلمات الافرنجية أقرب 
إلى الدلالة على إقتراب انتهانها .. 

ثم يتناول ( طبيعة) المراهقة في دراسات المحلليين» فيجد أن هناك 
ثلاثة معان » وكل معنى يس نند إلى نظرية» وهي البايولوجية والاجتماعية 
والنفسية» وهو البسام لا يستعرض هذه المعاني فقط» بل يحللها وينتقد الجانب 
السلبي فيها ويعطي البديل الفكري لكل منهاء ويقوم بديله على أن المراهقة 
مرحلة من مراحل التطور في الشخصية؛ تصدق عليها مبادئ التطور الجسمي 
والعقلي؛ وتكشف في العادة عن خصائص عامة في السلوك؛ تأتي بحكم تفاعل 
العوامل الطبيعية ( البايلوجية) والعوامل الاجتماعية الأتية من البيئة في 
شخصية المراهق وترمي ألى تكيفه لتلك العوامل؛ وقيامة بالمهمات التي 
تتطلبها تلك المرحلة من التطورء وبالتالي إلى بلوغهمرحلة الرشد واستمراره 
في التطور والتكيف.. 


وفي تشريحه للمراهقة يأتي على مبادئى عامة في النمو؛ وعلى 
إتصاله وتدرجه سواء كان النمو العقلي أو الجسدي في المراهق؛ ويخرج 
بنتائج علمية تفيد در اسات المستقبل؛وفي جانب أخر يبحث في الخصائص 
العامة للملوك في المراهفقة:؛ والحالات الأصلية والحالات الوجدانية 
النزوعية؛ ويتطرق إلى ( الصراع النفسي ) وأنواعه في المراهق؛ ويبحث في 
تطور القدرات الفكرية في مرحلة المراهقة وعوامل نشوئهاء ويحلل باسلوب 
عالم النفس في الميول والاتجاهات والعواطف في مجتمعات المراهقفينء ثم 
يأتي الى أخر الحلقات في دراسة المراهقة وهي التي تتصل بتطور الشخصية؛ 
وكيف يتم أو يجري ( الت#لط ) على الدوافع وتوجيههاء والتكيف الاجتماعي 
والتكيف المهني والنزعة إلى الاستقلال وتكامل الشخصية.. 
ولوزايو التكترى المبمنار اي اقرز مع لة رفش لبوا 
المجتمع العربي وتأثيرها في المراهقين» فة فقسم المجتمع.العربيء إلى مجتمع 
عريق ومجتمع متخلف ومجتمع متح ول ومجتمع متطلع ومجتمع متفاوت: 
ودرس تأثيرات كل مجتمع من هذه على المراهق العربيء فاعطى الحلول 
بروحية التربوي القومي»ء كما أعطى المضامين التربوية لتأسيس الشخصية 
العربية وهي تتقدم في مضمار الحضارة..! 
إنما بحث في العقل واللغة واللهجات العامية والمراهقة إنطلاقا 
من وعيه بالمسؤولية القومية» فترفعه أبحاثه هذه إلى مستوى المفكرين الكبار 
في مجتمع متحول..! 


البسام في مؤتمر عالمي 


د د صخ 
في المجمع العلمي 


أنضمم البسام الى المجمه العلمي العراقي بعد إعادة تكوينه في أعقاب 
ثورةرمضان المباركة عام 177 ١»؛‏ وكان انضمامه بترشيح ممن سبق تعينهم في 
عضوية المجمع. 

وقد تولى مهمة المقرر للجنتين دائمتين من لجان وضع المصطلحات 
العلمية بالعربية: لجنة مصطلحات علم النفس والطب النفسي ولجنة مصطلحات 
التربية. فكان يعد مصطلحات كل لجنة عند كل جلسة من جلسات تلك اللجنة» وغالبا 
مايقتر ح صيغا لها تيسيرا لمناقشتهاء وقد أثمرت تلك المناقفات الوفا من 
المصطلحات. تم طبع بعضها ونشرها. 

ولما ألفت: الهيئة العامة للمجمع لجنة عامة لتدقفيق مايرد من اللجان 
المعنية بالمصسطلحات كافة من مصطلحات والتحقق من صلاح الكلمات المختارة 
بالعربية؛ من حيت سلامتها اللغوية ومن حيث الوفاء بالتعبير عن الدلالة العلمية 
للمصطلح. اختارته الهيئة العامة عضوأً في تلك اللجنة وتخويلها اقرار المصطلحات 
ونتشرها. 


>7 ناج اما -. 


وكان له اسهام كبير في مساعي المجمع لوضع خطط عامة لانشطته؛ 
القانون الذي صدرته القيادة السياسية في السبعينات ومايزال سابقة فريدة في ميدانه. 

وشارك البسام مشاركة جادةفي النشاط الفكري للمجمع؛ سواع ف اعمال 
اللجان التي عمل فيها أو في الندوات التي نظمها المجمع العلمي؛ وصدرت مباحثه 
بشأنهاء ومنها تنامي العقلية العربية» والعربية لغة التعليم في الوطن العربيء مما 
صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية؛ أومما صدر في منشورات المجمع؛ 
ومنها ما صدرت منه رسائل مستقلة مثل: التعلم عن بعد.ء والجامعة المنتتحة» 
والمجمعية الانكليزية؛ء ومحمد بهجت الاتري: المتربي والمربي. وقد انتخبته الهيئة 
العامة نائب) للرئيس للدورتين الاخيزتين قبل تعديل عضوية اعضاء المجمع عام 
65 وءوبعدكونه عضوا عاملا منج عضوية سرف في المجمع العلمى وهى 
لات تمنح الالمن ادى خدمة ح جليلة للعلم 


إل 


ا-- 222 ل ]20 


١ :ِ‏ , وما وه 
ميا لخ نيا 


كرحي الك 
امسر بي والربي 


الدكتتوور تسد اتعزير السام 


عق المجمم الملهي العراني 
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في حفل صيفي أقامته السفارة العراقية 
بين الدكتور عبد اللطيف البدري والدكتور جميل سعيد 


(0) 


الكلمة التي ألقاها 
الأستاذ الدكتور عبد العزيز البسام 
في حفل توزيع جوائز بيت الحكمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

السيد ممثل السيد الرئيس صدام حسين حفظه الله ورعاه 
الاستاذ طارق عزيز نائب رئيس مجلس الوزراء المحترم 
السيد رئيس مجلس امناء بيت الحكمة الاستاذ حميد سعيد المحترم 
الحفل الكريم سيدات وآنسات وسادة 

يسرني ان اتلقى جائزة بيت الحكمة في الفلسقة لهذا العام ١١٠٠م‏ 
لما لها من دلانة على الثفة بجهود ما تزال تبذل بإخلاص في ميادين العلم 
والتربية والثقافة لخير العراق وخير الامة العربية عامة؛ وهي ثقة اعتز بم 
أسمى اعتزاز وأقدرها حق قدرها. 

ويطيب لي أن اغنم هذا الموقف من هذا المنبر الرفيع الشأن في هذه 
المؤسسة الجليلة لأجدد الدعوة أمام هذا الحفل الكريم الذي يضم صفوة من 
المثقفين» لتنمية فلسفة تربوية عربية متميزة مسنندة الى اصالة الأمة العربية 
بعقيدتها السامية وحضارتها الانسانيّة السُمحناءء والى ارادتها في الوحدة 
والحرية والمنعة وف الختياة الفريقة لأثنائها قي ننائر أقظارهاء وكنا قد بذرن 
بذورا لتلك الفاسفة الترَبُؤية في آثني عش و بلدا عرضناها في استراتيجية 
تطوير التربية العربية» ودعونا الحكومة العربية من خلال المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم التي تبنت تلك الاستراتيجية» لامعان الاجهزة المعنية 
بالتربية النظر في تلك المبادىء» عسى ان تتبنى ما تشاء منها مع أية اضافات 
وتحويرات لها لتكون اهدافا عامة لانظمة التربية فيهاء ومنطلقا لتلك الفلسفة 
التربوية العربية المنشودة؛ يشارك في تنميتها المفكرون العرب في شتى 
اقطارهم بحوار متواصل استنادا الى ذلك السند المتين من الاصالة والارادة 
والتقدم» ومن حاضر المجتمعات العربية تطل في مواجهة تحديات الحضارة 
المعاصرةبما لها من الانجازات في العلوم والثفافة من جانب» وبما يعتريه 
من جانب اخر من القصور والسينات لاسيما في تزايد من نزعات الهيمنه 
والتسلط والعولمة؛ ومن ضعف القيم الروحية وعملية الماديات في كثير مز 
شؤون الحياة. 


لقد كانت التربية ماثلة من فجر التاريخ في مسيرة الحضاراتء وكان 
الوطن العربي مهدها الاول والأصل في الحضارة والاستجابة الصالحة 
للاتسان لما يواجه من تحديات البيئة الملائمة » لا تكون شديدة باهظة فتدفعه 
لى العجز و القنوط ولا رخوة لينة لتغريه بالكسل والخمولء بل بين هذين 
لقطبين يتوافر لها اعتدال الطقس وتدفق المياه فينشط لاستثمار ما في البيئة من 
مكانات؛ يأتي على رأسها إذذاك انتاج الغذاء ويتيح توافرهلبعض الطوائف 
التفكير في شؤون الحياة» تتوالى من ذلك التفكير المعرفة وتراكم الخبرات يتم 
تدلولها وتنميها باستمرارء بمايتاح لها على مر الايام والاعوام من التجدد 
والابداع. 

وانما تحققت هذه الاحوال لاول مرةفي وادي الرافدين بالذات؛ مع 
نشأة المدينة بطوائفها الاربع من: أصحاب الحكم وأصحاب الدينء والعاملين 
في الحرف وصنع الادوات والعاملين في التجاربء فكان أختراع الكتابة وما 
يقتضي من تعليمها وتعلمها بمثابةالشرارة التي أوقدت الحضارة لاول مرةبما 
أدت اليه الكتابة من تدوين ما يتولد من الوان المعرفة والخبرات التي تناقلتها 
الاجيال حقبة بعد حقبة مع ما تضيف اليها من جديد الابداعات. 

ثم كان اختراع الكتابة بحروف الالف باء تتطابق مع تنوع أصوات 
نطق الكلمات في بلاد الشام؛ فتحا بارزا في تيسير تدوين المعرفة والخبرات 
وتتداولهاء أداةما أسهل ما تحتذى على تعدد ما للشعوب من لغات» فظلت هذه 
الاداة الذكية أمساس التربية على مر العصورء بما تيسر من تعلم الكتابة 
والقراءة واستثمارها الى مراقي الفكر واعالي العلوم والفلسفات» كما هو الحال 
في الزمن الحاضرء مع ما توافر للشعوب من اختراع الطباعة يتبعها ما تجدد 
من وسائل الاتصال في العصر الحديث ومنها الحستابات. 

فلا عجب ان تتطور الحضارات القديمة في الوطن العربي ويتوافر 
لهانخيرة من الوان المعرفة آداب وشرائع وطو الع العلوم والحكمة والفلسفات» 
والوانا من الفنون و الصناعات»؛ أقتبست منها الشعوب شرقا وغربا وكان منها 


١1١١ 


ماكان للأغريق في بلاد اليونان تجددت لهم تلك الذخيرة ولا سيما في الاداب 
والفلسفات وبرعوا بالتنظير في هذه بالذات» فما تزال تلك الذخيرة تؤلف تراثا 
غنيا لم نشأ لأوربا من الوان الفكر والثقافات. 

وكما كان الوطن العربي كما نعهده مهد الحضارات الانسانية 
الاولى كان أيضا مهبط رسالات السماءء إذ تتوالى دياناته في توح يد الله 
سبح نه وتعالى: وتوافرت له على مدى العصور ذخيرة وافية من الوان 
المعرفة والخبرات» آداباً وحكمة وطوالع علوم وفلسفات وصناعات أق تَبِست 
منها الشعوب الأخرى على مدى القرونء ومنها ما أقتبسته الاغريق في 
اليونان» وأضافوا اسهاما حضاريا متميزاً ولاسيما في الاداب والفلسفات. 
لاينكر تأثيرهفي ما تلاهمن الحضارات ويخص منها الحضارة الاوربية 
بالذات. 


وجاء الاسلام خاتمة رسالات السماء يتوجه الى الانسانية جمعاء 

يتجاوز حدود الاقوام والطوائف والعصبياتء ويبلغ في عقيدة توحيد اله اقصى 
مداها في تنزيهه تعالى وفي كمال ما له من أسماء وصفاتء ويعول على 
الانسان قي ماله من عقل يجمع بين التفكير والوجدان والارادة؛ ويضحنع 

بالمسؤولية عما يصدر عنه من سلوك وأعمال؛ ويعد طلب العلم فريضة من 
فرائض الدين كما جاء في الحديث الشريفء يدعم هذه الفريضة كما جاء في 
الاثر( أطلبوا العلم ولو في الصين) واطلبوهمن المهد الى اللحد؛ خالصا من 

قيود المكان والزمان» وتأتي فلسفات التربية الحديثة تعترف بسبق الاسلام الى 
ما اخذت تسميه بالتربية المتواصلة مدى الحياة؛ وكم في عبارة الطلب كم 
وردت في الحديث النبوي الشريف وما تلاهمن أقوال الأثر من معان عميقة 
يؤكدها علم النفس الحديث بما يكشف عن اهمية البواعث والاهتمامات ني 

التعلم والتعليم بين عمليات التربية في تهذيب العقول والنفوس. 
وأزدهرت الحضارة العربية الاسلامية بالتربية آداب) وعلوما وكنود 
وحكمة وفلسفاتء فجمع المسجد بين العبادة والتعلم والتعليم وهدى الاسلام 
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لشعوب في ما حولها الى المشاركة في تلك الحضارة حد المساواة والعدالة 
والاخاء» فكانت حضارة إنسانية بحق يش هد لها المنصفون من العلماء 
والمؤرخين؛ وكان من فضلها ان أرست منهجية بالسبق الى العلم الحديث؛ كما 
يعترف بذلك الثقات من الباحثين من أمثال "سارتون" و"برتراندراسل": 
وذلك بما جمعت بين ما برع به الاغريق من التنظير وما يتولد عن من طرح 
الفرضياتء وما بر ع به العلماء العرب والمسلمون عامة من اعتماد المشاهدة 
والملاحظة في استقراء الاحداث والمتغيرات ولاسيما في اجراء التجارب 
للتحقق من آثار تلك المتغيرات؛ وهي المنهجية التي نق لها عنهم "فرانسس 
بيكون" أمثاله تجارب "غاليلو"و"تومبرنيف" و"نيوئن" في النهضة الاوربية 
في فرنسا حيث العصر الحديث. 

وتوالت بعد تلك المباحث تغلب عليها الجوانب النظرية» مباحث 
يتكاثر منها المتضمنات العملية» رافقها اختراع الطباعة بعد محاولات بدأت 
في الصين واليابان» لا تدغوان نسخاً من قوالب خشبية:؛ وكان ذلك الاختراع 
على يدي (كوتنبرغ) في المانيا يمسير مع تنامي صناعة الورق انتشار الكتب» 
وكان ذلك الاختراع عام »١ 55٠‏ يسرت نشر التعليم بدوافع دينية عناية بالكتب 
المقدسة؛ وشملت الاختراعات صناعات النسيج وطرق المواصلات مهدت 
للاستعمار الغربي يغزو قارات آسيا وأميركا وأفريقيا استغلالا لثرواتها من 
المواد الاولية والايادي العاملة الرخيصة وسعياأ الى طمس ما لها من اعراف 
وثقافات. 

وجاء نشر التعليم الالزامي تارة ممهدا للتنمية الاقتصادية كما في 
المانيا والبلاد الاسكندنافية واليابان» وتارة تالية لوفرة الانتاج كما في بريطانيا 
وفرنساء وساعدت عليه دواعي السياسة وتنامي المؤسسات الديمقراطية» 
وشهد النصف الثاني من القرن العشرين في اعقاب الحرب العالمية الثانية 
تختتم باستعمال الولايات المتحدة اسلحة الدمار الشامل في القنابل الذرية تلقى 
على المدن اليابانية تعصف بأرواح مئات الالاف من المدنيين تفجرات ضخمة 


ا 


في المعرفة والتقانات» وفي ظفر حركات التحرر للشعوب باستقلالها وتنامر 
ابنائها للحياة الكريمة؛ فضلا عن تفجر السكان ولحق بتلك التفجرات تفجر 
انظمة التربية نفسها وتضاعف اعداد الطلاب كل بضمع سنوات, 

واصبحت انظمة التربية بذلك التفجر اوسع المهن استيعابا للمتعل. 
والمعلمين وغيرهم من اصحاب الادارة والاشراف والتوجيه؛ يلوذ بمؤسسات, 
من المدارس والجامعات كل يوم من ايام العمل أكثر من خمس الس كان في 
العالم» وتفوق في ما تستدعى من النفقات سائر القطاعات في اغلب الحكومات 
وتتسابق الاحزاب في تطوير مالها من سياسات. 

على ان التربية من حيث هي مهنة لم تبلغ بعد ما يراد لها من اتقان: 
يعود ذلك الى تعقيد عملياتها وهي تتناول عقل الانسان» وما يصدر عنهمز 
عمليات التفكير واستيعاب القيم اللاخلاقية وتنمية العواطف والاهتمامات. 
وماتزال الفجوةقائمة بين النظريات في علوم التربية وترجمتها الى تطبيقات 
في واقع الممارساتء فضلا عن التفاوت الواسسع بين المتعلمين فى 
الاستعدادات وفي احوال النشأة والبيناتء التفاوت الواسع أيضاً في إعداد 
المعلمين وتمكينهم من النهوض بما لهم من مهمات معقدة والتفاوت الواسع في 
ثقافات الامم والشعوب ولا سيما في جوانب القيم والاعراف. ْ 

فعلى الرغم من أن مهنة التربسية في أعلى مس توياتها ماثلة في 
الجامعات هي التي تحتّضن في رحابها إعداد المهن الراقية كالطب والهندسة 
بمالها من التقانات؛ كما تحتض نشر المعرفة وتقدمهاء يتولى العلماء وقد تمت 
اعدادهم داخلها وخارجهاء إبداع المعرفة بما تحقق لها من تفجرماتز ال التربية 
من حيث هي مهنة بحاجة الى أن تلحق بتلك المهن الراقية بما لها من اتقانو لا 
سيما في مستوياتها الاولى من رياض الاطفال ومدارس التعليم العام. 

إن جميع ذلك يتطلب المزيد من التقدم في علوم التربية والربط بين 
نظرياتها وتطبيقها في واقع الممارسات لعمليات التعلم والتعليم بالذات كم 
تطلب تنمية فلسفات تربوية تتميز كل منها بخصائص أمتها وأحوال مجتمعاته 
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بين ماضيها وما يواجه حاضر ها من تحديات وما يتطلع اليه أبناؤها في 
المستقبل من مستويات التقدم والحياة الكريمة. 
كل ذلك مما يمكن ان تنهض به الفلسفة التربوية» فتطور فرعا مستقلا 
بين فروع الفلسفة امعان بالنظر في الطبيعة التربوية وتأملا وتحليلاً لمفاهيمها 
وما تتضمن من عمليات التعلم والتعليم ومن علاقات انسانية بين المعلمين 
والمتعلمين» بقدر ما للتربية من شمول لانماط حياة الانسان وتطورها أفرادا 
ومجتمعات مس نندة الى ما يتنامى من فلس فة اجتماعية لأمتهاء ومعنية بما 
لتربية القومية من أهداف متميزة بأصالتها ومعاصرتها وما يترتب عليها من 
مقاصد السياسات و الاستر اتيجيات ومن اغراض في المناهج والممارسات. 
ومن هنا كانت الدعوة الى تنمية فلس فة عربية متميزة إذ عرضنا 
.ونحن نعمل في وضع اس تر اتيجية لتطوير التربية العربية عامة -ترعاها 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» مبادىء ومسارات لتطبيقهاء ودعونا 
الحكومات العربية للنظر فيها وتبنى ما يناسبها من اهداف يأتي على رأس تلك 
المبادىء المبدأ الانساني الذي يعنى بالمتعلمين فرادى وتمكين المتعلم من تنمية 
شخصيته من جوانبها بدنأ وعقلا بما يشتمل عليه المعرفة والخلق تتجلى 
جميعها في السلوك لخيره وخير اسرته وخير مجتمعه وأمته في منعة وامن 
وأمان وفي حياة كريمة في الوحدة والحرية والحياة الكريمة للإنسان» متوافقة 
مع مسيرة الانسانية تتسم بالسلام المستند الى الحق والعدالة والمساواة. 
واستنادا الى ذلك المبدأ الانساني يهتدي المتعلم بعون من المعلم الى 
ماتنطوي عليه المبادىء الاخرى تتتابع على الوجه الاني:- 
- التربية للايمان: إيمانا بالله وبرسالات السماء وخاتمتها الاسلام؛ وبمافي 
الدين من القيم الانسانية والاخلاق الفاضلة والسعي الى خير الانسان 
والانسانية. 
التربية للقومية: وظيفة اجتماعية توثق الروابط بين ابناء الامة العربية» وحدة 
في الوطن والسلطة والثقافة» وفي التاريخ والحضارة الانسانية وفي النضال 
لالتحصرر والمصالح والمنعة والأمن والمصير المش ترك في معترك 
الحضارات. 


- التربية للتنمية الشاملة: بالانسان محورا واداةوغاية على السواءء وينعم 
بالحياة الكريمة. 

- التربية للديمقراطية: بالحرية ماثلة لحكم ارادة الشعب وفضلا عن كوني 
اسلوبا للحياة وفي التكامل مع الافراد والجماعات. 

- التربية للعلم: منهجا ومحتوى وفكرأ وتطبيقا بالتقانات سبلا للتنمية انتاجيه 
وانتاجا. وارساء للعقل في توجيه الحياةفي سائر المجالات الخاصة والعامة 


على السواء. 
- التربية للعمل: اتقانا وسبيلا لكسب الرزق للاسرة ولخير المجتمع وغنى 
الامة» واسهاما في منعتها وأمنها وتقدمها. 


- التربية للحياة: استجابة لمطالبها وتوافقاً مع مسيرتها ونشدانأ لتوافقها مع خير 
انماطها قي الدنيا وفي الاخرة على السواء. 

- التربية للقوة والبناء: قوةفي الشخصية وقوةفي تماسك المجتمع وقوة في 
منغة الامةوامنها. 

- التربية المتكاملة: تكاملاً في شخصيات المتعلمين وفي تماسك المجتمعات 
والاقاليم وتكامل الامة بين سائر اقطارها. 

الاصالة والتجديد: استثمارا لخير تراث الامة وفضائل قيمها ومتابعة لتقدم 
الحضارة الانسانية في الصالح مما لها من الانجازات. 

- التربية للانسانية: في خير احوال التعاون بين الامم والشعوب فكرأ وعملة 
وتوطيدا للسلام العالمي استنادا الى الحق والعدل والمساواة والاخاء. 

- التربية المتواصلة مدى الحياة: فريضة على الانسان وواجبأ على الحكومات 
توفر سبله ومقوماته» وهي تربية خالصة من قيود المكان والزمان مستوعبة 
ما يتجدد من فنون المعرفة كل فرد على وفق حاجاته واهتماماته لخيره وخير 
اسرته وخير مجتمعه وأمته. 

وقد تألفت لجنة في وزارة التربية في العراق سنة ١187‏ أبان الحرب 
الآيرانيّة العرقية.وجهوة قانسية صنذام زمواجهتها وكان المتحدث-كاتب هذه 


افا 


لسطور ‏ عضوا فيهاء فأعد لها بحثا مستفيضا بشان الاهداف التربوية من 
حيث طبيعتها ومعاييرها ومن حيث تطورها على الصعيدين العالمي 
والعربيء وأجمل ما سبق ان اوجزناهمن المبادىء التي عرضناها في 
ستراتيجية تطوير التربية العربية. 

وقد أمعنت النظر اللجنة في تلك المبادىء؛ وأعتمدت الكثير منها مع 
تحويرات لبعضها مستندة كما جاء في المنشور الذي أصدرته وزارة التربية- 
الى الاطار الفكري لايديولوجية حزب البعث العربي الاشتراكيء وأهدافه في 
الوحدة والحرية والاشتراكية» ومنهجه في التغيير التوري وبناء الانسان 
وأهداف ثورة "٠١-١1‏ تموز المجيدة» ومعطيات الموؤتمر الثامن للح َب 
وأحاديث وطروحات السيد الرئيس صدام حسين التي ألقت الاضواء على 
المسيرة التربوية وأهدافها العامة وزياراته الميدانية للمؤسسات العلمية 
والتربوية وتوجيهاته القيمة» وكذلك القيم والمفاهيم الثورية والممارسات 
الايجابية التي جسدتها قادسية صدام المجيدة وخصائص المجتمع العراقفي 
بوصفه جز ءا من الوطن العربيء ومتطلبات تقدمه واحتياجات المتعلم 
ومتطلبات نموه والاتجاهات المعاصرة في الفكر التربوي على الصعيد 
العالمي والعربي. 

وعقدت اللجنة ندوة لمناقشفنة هذه الاهداف ضمت عددا من 
المتخصصين المعنيين بالتربية» وشارك في احدى جلساتها الاستاذ طه ياسين 
رمضان نائب رئيس الوزراء -إذ ذاك -فأقرت تلك الاهداف العامة للنظام العام 
للتربية في العراق» فكان العراق بذلك سباقا في الاستجابة لما جاء في 
استراتيجية تطوير التربية في هذا الصدد بالذات؛ وتظل تلك الاهداف منطلقا 
للمفكرين العرب في سائر أقطار الوطن العربي لتنمية فلسفة تربوية عربية 
متميزة» نجدد الدعوة اليها. 

عبد العزيز البسام 


(0 


الإنتاج العلمي 


١١1 


١‏ الكتب المؤلفة 
والمراهقين في المجتمع العربي 


١س‏ ضعي ترحة لسر لياق رق 


 "‏ المدرسة الثانوية الشاملة / المشروع التجريبي 
في العراق وأسسه النظرية وأساليب تنفيذه 


7 بغداد 


؟ - التعارير السنوية لجامعة الامارات العربية المتحدة إن ة ١‏ 
د استراتيجية تطوير التربية العربية /وهي س فر | الاسهام الكبير 


كبير ليعرف المطلعون على اعمال اللجنة 


١‏ إنموذج تقويم أنظمة التربية العربية على الصعيد 
القطري 


ا-.مشروع خطة محو الامية وتعميم التعليم الابتداني 


100 عواد 
ا 


- تقويم النظام التربوي في الكويت؛» يشاركه عبد الله 
عبد الدائم وعزت عبد الموجود والبسام واربعة من 
الاساتذة الكويتين. 


١ 5 مم‎ 


١‏ الكتب المؤلفة 


4- استراتيجية التربية العربية في ضوء المتغيرات 


-١١‏ التعليم عن بعد و الجامعة المنفتحة 


١7‏ محمد بهجت الاثري» المتربي والمربي 


١7‏ تعليم الكبار بين النظرية والتطبيق» فصل في 


الكتاب السابع من سلسلة تعليم الكبار 


الل 


١.برامج‏ اعداد المعلمين في العراق للدكتور خالد 
الهاشمي 


| |١التربية‏ حقائقها وأصولها الاولى للسير برسينن 


" الكنب المترجمة 


؟-مشاكل الفلسفة لبراتر اندرسل 


؛- التعليم الالزامي في العراق فكتور كلارك /خبير 
اليونسكو 


ه الاتكليزية: اللغة والادب مجموعة مؤلفين أنكليز أهو١‏ 
فصل في مرشد المعلم, 
1-منازع الفكر الحديث للفيلسوف جود 


عربة عبس فاضل خماس وعهد المجمع العلمي 
المرافي لليس انم انجعة للتزيجمة وتكقييسها وكناية 
المقدمة /من منشورات المجمع العلمي /بغداد. 


ا-فلسفة التربية /بالتحليل المنطقي لمؤلفية الامستاذ 
كمبردج من منشورات المجمع العلمي /بغداد. 


إجوةه 2ح #8 0ه 


" البحوث والدراسات 


١‏ - القفومية الظاهرة والمفهوم / العدد الثاني من مجلة أ 


,١5515 التضامن‎ 


”ما أسهم به المؤلفون العرب قي مائة سنة في علم 
ببيروت. 


5 عباس محمود العقاد 


؟- الديمقراطية والتربية في البلاد العربية 


/ا-مهمات الاشراف التربوي /مجالاته /طبيعة 
عملياته 


9 البحث التربويي في الوطن العربي /أسسه /|ندوة المنظمة 
أغراضه / أتجاهاته /مقوماته 


١‏ ١-محو‏ الامية الحضاري / المفهوم ومضامينه في 
الفكر والتطبيق 


تطويرها /مركز دراسات الوحدة العربية /بيروت. 


8د و ايع التمليم العالى في الوطن العربي علدمطلع 
الثمانينات / المؤتمر الثاني لوزراء التعليم العالي 
العرب. 


" البحوث والدراسات 


57 أسس القبول في التعليم العالي وسياساته واتجاهات 
تطويره / المؤتمر الثاني لمؤتمر وزراء التعليم | تونس ١584‏ 
العالي العرب 


- العربية الفصيحة لغة التعليم في الوطن العربي 


ظ 
ظ 


مركز دراسات 
الوحدة 5/87 ١‏ 


ندوات فكرية في إطار استراتيجية تطوير التربية 
العربية 


8 الاهداف التربوية طبيعتها وتطورها على الصعيد 


٠‏ محو الاميةفي الوطن العربيي عند مطلع 
الثمائينات 


-١‏ تطوير المناهج للتعليم العالي في الوطن العربي 


تنامي العقلية في النهضة العربية الحديثة 


77 الاهداف التربوية بين التصور والتطبيق 
4 1 التربية للجميع بالتعليم الاساسي في الوطن العربي 
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"- البحوت والدراسات 


التربية وتطور الثقافة العربية 


الجوائب الثقافية في تعليم الكبار 


7١‏ دليل السجل المجمع الشخصية التلميذ 


بغداد ه/ا51١‏ 


4 التشريعات التربوية في وزارة التربية العرافية 
في خمس سنوات 


مناهج اللغة العربية في جمهورية العراق / الموسم 
الثقافي الثامن عشر لمجمع اللغة العربية الاردني 


تطور التربية مهنة راقية / بحث عرض في 


المؤتمر الاول للمجمع العلمي العربي. 


100 


الموضوع : إنشاء دار لنشر الكتب الجامعية 


تشتد الحاجة في مؤسسات التعليم العالي في العراق» وبين المعنيين 
| بلبحوث والدراسات عامة., الى الكتب الجامعية وكتب المراجع ووسائل 
البحوث. ويستشعر النقص في هذا المجال طلاب الجامعات والمعاهد العالية» 
كما يستشعر هذا النقص أعضاء هيئات التدريس الباحثون في نطاق الجامعات 
وخارجها. 

فأما الطلاب فإن حاجتهم الى الكتب الجامعية والى كتب المراجع في 
ميادين أختصاصهم قد أشتدت في السنوات الأخيرة بسبب تزايد اعدادهم وشدة 
قبالهم على الجامعات ومعاهد التعليم؛ وتعدد فروع دراساتهم وتعقدهاء بحيث 
لويعد يكفيهم طبع مذكرات الاساتذة على الرونيو ولا بد لهم من مزيد من 
لمنشورات» إذا أريد لدراستهم أن تحق ق اغراضها. وأما أعضاء هيئات 
التدريس فهم يعانون المشكلة بوصفهم مؤلفين ومترجمين وباحثين» يرغبون 
في نشر نتاجهم الفكري وفي ان يتبادلون بعضهم مع بعض وأن يقدموه الى 
طلابهم ويعرفوهم به. 

وتزداد الحاجة الى هذه المنئشورات المطبوعة في هذا الوقت الذي 
تصرف فيه العناية الى تعريب التعليم العالي في جميع ميادينه وموضوعاته». 
وجعل اللغة العربية هي أداته في ميادين العلوم الطبيعية والتقنية؛ كما هي أداته 
في الدراسات الانسانية وفي العلوم الاجتماعية. 


ولاايخفى ان الكتاب كان وما يزال يمثل وسيلة مهمة في نشر المعرفة 


1 / 


وتقدمهاء حتى أن أحد الباحثين يرى ان تيسير الطبعات الرخيصة في السنوات 
الاخيرة للكتب الجامعية في البلاد المتقدمة كان له تأثير من أقوى التأثيرات 
وأعمقها في الارتفاع بمستويات التعلم وإغناء الحياة الجامعية للطلاب فيها. 

ويبدو ان من العقبات الرئيسة في سبيل توفير الكتب الجامعية 
بأنواعها وتيسيرها للطلاب والاسائذة والباحثين عامة؛ هي عقبة النشر 
والتوزيع؛ فنحن نشكو من ضعف المؤسسات التي تعنى بهذه العمليات وندرتها 
وصعوبة التعامل معها» وهي مؤسسات لابد منها لتنشيط حركة التأليف 
والترجمة» ولتكون وسيطا بين المؤلفين والمترجمين وبين القراء من المثقفين 
والطلاب منهم على وجه التحديد؛ ومعروف ما يكابده المؤلفون من صعوبات 
جمة حين يتولون هم انفسهم طبع كتبهم وتوزيعهاء فيضيفون الى أعباء التأليف 
أعباء الاشر اف على الطب ع والتوزيع؛ وهم لايملكون وس ائلها 
ولاتتيسر لهم أسبابهافي أكثر الاحوال. 

والنقص في مؤسسات النشر والتوزيع في العراق بالقياس الى بعض 
الاقطار الشقيقةكمصر ولبنان خاصة:» من الاسباب المهمة في ركود حركة 
التأليف والترجمة في العراق» على الرغم من توافر الكفايات لها؛ وفي تعويق 
انتشار ما يتحقق تأليفه وترجمته من المنشورات وصعوبة توزيعه لطلابه في 
انحاء القطر بل في الاقطار الشقيقة الاخرى. 

وقد دأبت الجامعات العراقية على تفديم مساعدات مالية لتشجيع 
التأليف والترجمة والبحث. ولكنها لاتغني عن وجود جهات معينة تساعدهم 
في عمليات الطبع والنشر والتوزيع» وترفع عن كاهلهم هذه الاعباء وهم لا 
يملكون وسائلها. 

ولا يخفى ان لبعض الجامعات دورا للنشر ملحقة بهاء تحرص على 
نشر الكتب العلمية والثقافية» سواء من اعضاء هينات التدريس او من غير هم 
من المؤلفين خارج نطاق الجامعات نفسهاء وانما يراعى فيها مستوياتها 
العالية» وتتم ادارة مشر وعاتها على اسس اقتصادية س ليمة تكفل المكافأة 


١ "4 


للمؤلفين» وتيسر انتشار نتاجهم الفكري؛ وتتجنب الخسارة وقد تحصل على 
نصيب من الارياح. 

ويتفق ان دول العالم تحتفل الان بالسنة الدولية للكتاب - 3177 -١‏ التي 
كرستها منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) لبذل الجهود 
في دعم الكتاب, تأليفا وترجمة ونشرا وتوزيعاء تيسيرا لحصول الناس عليه او 
قرأته والاستفادة منه. 

وقد قامت كثير من الدول بمشرعات مهمة في هذا السبيل» وتفرر من 
حيث المبدأ إنشاء مركز للكتاب العربي تسعى منظمة اليونسكو الى المساعدة 
في تحقيقه بتعاون الدول العربية ومساهمتها الفعالة. 

وجميع الاعتبارات الاساسية السابقة تدعو الى انشاء مشروع يعنى 
بنشر الكتب العلمية والثقافية ويخص بأهتمامه توفيرها للطلاب في الجامعات 
والمؤسساتٌ العراقية» والمشقفين عامة» وتشجيع اعضاء هيئات التدريس 
خاصة وغيرهم من المؤلفين والباحثين على التأليف والترجمة واعداد البحوث 
والدراساتء» ويمكن ان يوصف المشروع ب( الدار الجامعية للنشر) ولها ان 
تضع المعايير والش روط المناسبة لاختيار الكتب» وان تقدم للمؤلفين 
والمترجمين والباحثين المكافات على مرحلتين الاولى عند قبول نتاجهم 
الفكري والثانية بعد نشره وتوزيعه» مرة واحدة أو بصورةفترية» وتكون ادارة 
المشروع علىاسس اقتصادية سليمة» يراعى فيها تشجيع حركة التأليف 
والترجمة والبحث وتمكين الباحثين من نشر مؤلفاتهم ومترجماتهم وبحوثهم 
ودراساتهم؛ ومن الحصول على مكافآت لقاء جهودهم وتيسير حصول الطلية 
خاصة والمثقفين عامة عليها. وحصول الدار على نصيب من واردات بيع 
المنشورات لتعرض جزئيا او كليا عن نفقاتها. 

ولابد لانشاء هذا المشروع من ان يستند الى وجود صندوق خاص 
به تأتي مواردهمن منحة ترصد له في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي؛ 
سواء كان رصدها من وزارة التعليم العالي نفسها أو من الجامعات» كل جامعة 
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- تسهم بنصيب في الصندوق ولعل الاجراء الاول ايسر واسهل كما أن إنشاء 
المشروع يحتاج الى تشريع خاص يتناول احكامه الاغراض الرئيسة 
للمشروع وتنظيماته واساليب العمل فيه وأصول تمويله ومكافأة المؤلفين 
وتكون هذه الاحكام.عامة مرنة لتصدر بموجبها التعليمات بصورة مفصلة تبعا 
لتطور المشروع وسير العمل فيه. 


عبد العزيز البسام 
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مذكرة 
الموضوع / اقتراحات مجملة في سبيل وضع خطة 
لاعمال المجمع العلمي العراقي 

١‏ مقدمة:- 

تنفيذا لتوصية مجلس المجمع في جلسته الاخيرة لعام الا ١1‏ 
المنعقدة في حزيران 17١‏ ١؛‏ المتضمنة تأليف لجنة تقوم بتقديم اقتراحات 
لوضع خطة لاعماله ومشروعاته؛ فقد تدارست اللجنة مهماتها. وصدرت في 
النهوض بها عن النظر في اهداف المجمع كما حددها قانونه-رقم 41؟ لسنة 
-١ 1‏ واستعر اض مجمل لنشاطه وانجاز اته وللوسائل المتاحة له وامكاناته» 
وفي هذه المذكرة عرض للاعتبارات الاساسية التي اس تندت اليهاء 
والاتجاهات الرئيسة التي تقترح تبنيهاء وما يترتب عليها من التوصيات في 


مجال العمل والتطبيق . 
١-رسم‏ السياسة ووضع الخطة: 


تتناول المادة الثانية من قانون المجمع اهدافه» كما تتناول المادة الثالثة 
وسائله لتحقيقهاء ولا بد من الاستهداء بما جاء في هاتين المادتين عند رسم 
سياسة العمل ووضع الخطة لانجازه؛ في حين يعين القانون الاهداف والوسائل 
بصورة شاملة مجملة ويفترض ان تكون ثابتة دائمة؛ يتصل العمل بموجبها 
على المدى البعيد» فان رسم السياسة يقتضي تحديد بعض الاغراض التي 
تشتق من تلك الاهداف الرئيسة؛ ووصف الاتجاهات العامة لتحقيقها على مدى 
مدة مناسبة» كما أن وضع الخطة يعتمد بدوره على السياسة المتبناة ويستند الى 
اتجاهاتها العامة» ويمضي في تحديد التدابير اللازمة لتحقيقها على مدة اقصرء 
وهكذا فإن سياسة العمل تستوحى اغر اضها من الاهداف الشناملة التي نص 
عليها القانون» وتعيين الاتجاهات العامة لتحقيقها على مدى مدة مناسبة» 
ثم تمضى الخطة في تحديد التدابير اللازمة للتنفيذ عاما بعد عام وعلى مدى 
بضع سنوات . 
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"- الاغراض والاتجاهات العامة : 

في حين يستهدى في تحديد الاغراض والاتجاهات العامة بما جاء في 
القانون» ولا سيما المادة الثانية والمادة الثالثة؛ فإن المبادئ العامة التالية جديرة 
بان تراعى في هذا المجال : 
أ در اسة للحاجات في ميادين اعمال المجمع كما تبرز في العراق ولا سيما فى 
البلاد العربية عامة . 
ب- مواصلة ضروب النشاط و المشروعات التي بدأ بها المجمع بعد نقدها 
وتفويمهاء والسعي الى توسيع نطاقهاء وتعميقها وتحقيق تكاملها وارتباط 
ج- تقفدير للامكانات البشرية والمادية المتاحة للمجمع» وتنميتهاء وتكوين 
الاجهزةذات الكفاية منها وتنظيم العمل بما يكفل حسن أستثمار تلك الامكانات 
المتنامية وتحقيق أغراضها . 
د- ثوثيق التعاون مع الهيئات المختصة والافراد المختصين داخل العراق 
وخارجه في سبيل تحقيق اغراض المجمع. 

ومتابعة لماجاء في القانون وللمبادئ العامة السابقة لعلنا أن نحدد 
بعض الاغر اض الرئيسة الجديرة بان يتألف منها لياب سياسة العمل في 


: لمجمع على الوجه الأتي‎ ١ 
تنمية البحوث الأصلية» ولاسيما في ميادين الثفافة العربية الاسلامية‎ - ١ 
وحضارات العراق.‎ 


"- تحليل طبيعة الثقافة العربية» وابراز خصائصها وتطورهاء والاستعانة 
في ذلك بالاساليب المتكاملة المستندة الى تطور الدراسات في العلوم الانسانية 


وفي العلوم الاجتماعية . 
-'٠‏ احياء التراث العربي والاسلامي» بعد نقدهوتمحيصه وتجديده؛ وتقريبه 
الى الناشئين في معاهد التعليم والى جمهور المثقفين . 
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؛ ‏ تيسير قواعد اللغة العربية في نحوها وصرفها واملائها ورسم حروفها 
واساليب كتابتها وتمكين الناشئين في معاهد التعليم من أتقانها . 

د .وضع المصطلحات في ميادين العلوم الطبيعية والاجتماعية والانسانية» 
البحتة والتطبيقفية» ترجمة وتعرياء وتجاوز صياغة الالفاظ الى التعريف 
بمعانيهاء ووضع المعاجم لها. 

1 تحقيق التقفارب بين الثتفافة في العلوم الطبيعية والثقافية في العلوم 
الاجتماعية والانسانية» والسعي الى تكامل الثقافتين وامتزاج احداهما 
بالاخرى. 

١‏ تنمية الترجمة من العربية واليهاء واختيار النماذج الرائعة والممثلة للثقافة 
العربية الاسلامية لترجمتها الى اللغات الاجنبية والحية» ونقل التراث الفكري 
الانساني الى العربية. ْ 

/-تشجيع حركة التأليف والترجمة والتحقيق في الموضوعات ذات الصلة 
بساهداف المجمع وميادين عمله؛ دعوة للابداء والابتكار وتنمية للمواهب 
والكفايات . 

4-توثيق التعاون بين المجمع وبين فرعه الكردي وبينه وبين مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة ومجمع اللغة العربية في دمشقء ولاسيما في أطاراتحاد 
المجامع العربية. 

٠-متابعة‏ تطور الدراسات في ميادين الثقافة العربية الاسلامية وحضارات 
العراق في المؤسسات المعنية بها في البلاد العربية وفي غيرهاء وتقويم تلك 
الدراسات وتشجيع الاتجاهات السليمة فيها والانتفاع منها . 

١‏ الالمام بالفكر المعاصر وبتطوير العلوم واسسها الفلسفية؛ والسعي الى 
بيان السبل لالتقائها بالفكر العربي واغنائه وتجديد حيويته ومساهمته بالثقافة 
الانسانية. 

برو سيو اللمقطدين عنصن 1ل إل لمرو وة الأسلامية: 
وتطوراتها وما يتعلق خاصة بالجهود المجمعية لتيسيرها وتمكين المتعلمين 
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من الاستزاده من كنوزها وحيوتهاءومن أستيعاب المصطلحات وتمكينها من 
الشيوع والانتشار . 
ان هذه الاغراض وهذه الاتجاهات العامة مشتقة من اهداف المجمع كما نص 
عليها قانونه وهي شاللة ومتجددة- فهي تلتفت الى الماضي لتمحصصحصه 
وتستصفي كنوزه وذخائره وتحيي قيمه وفضائله؛ وهي تعنى بالحاضر تواجه 
مشكلاته وتحدياته وتسعى الى اغنائه ووفرته؛ وهي تتطلع الى المستقبل بشقة 
وايمان بالتقدم والتطورء وهي تؤكد البحوث الاصلية والدراسات المتعمقة 
والمتابعة الواعية لتطور الفكر الانساني» ولا تقطع صلتها بجمهور المتعلمين . 
ومن الممكن تفصيل القول في هذه اللاغراض والاتجاهات ومتابعة 
لق دمكاتها واكز جتتكها الى مشز واعلع لكر مكرداةو اتمناوتر لك اذلف الى موهلة 
تالية بعد اقرارها وما يجرى مجر اها من الخطوط العامة لسير العمل 
وتطويره. 


؟-تقدير الامكانات وتكوين الاجهزة وتنظيم الاعمال: 

أن نجاح المجمع في تحفسيق اغراضة وتنفيذ مش روعاته رهن 
باستثمار الكفايات المتاحة من أعضائه وغيرهم من المختصين في العراق 
وفي البلاد العربية» وتكوين الاجهز ة الفنية المساعدة وتنظيم اللاعمال لين 
مستوى اللجان وعلى مستوى المجلس . 

ويجمل بالمجمع متابعة ترشيحاته بشأن اضافة اعضاء جدد اليه 
والنظر في ترشيحات اخرى لملء المقاعد الشاغرة استثمارا للكفايات 
وتنويعهالها. ٠‏ 

كما يجمل بالمجمع ان يوسع نطاق اعضائه المراسلين وان ينظر 
في الاساليب المناسبة لدعوتهم الى التعاون في أعماله والمساهمة في 
مشر وعاته. ومن المألوف في المجامغ والمؤسسات الممائلة لها ان كثيرا من 
أعمالها يتم في مس توى اللجان» والميادين التي الفت اللجان لها في مجمعنا 
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مهمة؛ ويمكن النظلز فى التوممع فيهاء غير أن هذه اللجان بحاجة للى .ان تَوديها 
اجهزة فنية تساعدها في انجاز مهماتهاء ويب رز في هذا المجال نوعان من 
الاختصاصات: 


عدد من الخبراء العراقيين والخبراء العرب يسهمون في أعمال اللجان تبعا 
لميادين اختصاصهم ويصدق هذا بصورة خاصة على اعمال المصطلحات 
العلمية؛ ويراعى ان تكون لهؤؤلاء الخبراء مكافنات مالية مناسية . 
ب- عدد من الموظفيين الفنيين» يسهمون في اعداد الوثائق وتقديم البيانات 
ووضع الخلاصات للموضوعات التي تتناولها اللجان بالبحث؛ كما يسهمون 
في إعداد محاضر الجلسات وفي تقازير اللجان. 

ويحسن ان يتولى ديوان الرناسة مزيدا من الجوانب الادارية ليعفى 
مجلس المجمع منهاء ويجعله متفرغا للاعمال الفنية ذات الطاب ع المجمعي 
الأصيل» وينبغي أن يكون نظرهفيها ممهدا له بالوثائق اللازمة بما في ذلك 
تقارير اللجان والدراسات الفنية المناسبة» وفاقا لجدول اعمال يتقرر بأمد سابق 
للاجتماع» كما ينبغي ان تسجل المناقشات في محاضر وافية بافكارها الرئيسة» 
موحية بالمتابعة والتطبيق. 

ومن الأهمية بمكان ان تنحو المناقشات على مستوى اللجان او على 
مستوى المجلس الى استخلاص القواعد العامة وتثبيتها ومواصلة تطبيقهاء 
لتكون الاعمال مس نتدا بعضها الى ب عض متكاملة في نموها وتطورهاء 
وليستفاد من هذه القواعد في مجالات جديدة تتعدى حدود المجمع وتخضع 
لدراسات المختصين ونقدهم واعتمادها في مناهج بحوثهم وتطورها. 

ولا غنى للاعمال المجمعية من توفير المراجع والكتب والوثائق 
وتنظيمها وتيسير الرجوع اليهاء ويقتضي ذلك وضع خطة لتنمية المكتبة وسد 
نافيها من النقص ومولاة امدادها بما يستجد من الكتب يراعى في ذلك قيمتها 
المجمعية» اكثر من مراعاة مجرد تشجيع المؤلفين والناشرين؛ وتطوير قسم 
التصوير؛ وقسم خزانة المخطوطات» وجعله مركزا يحتوي على ذخائرها 
وكنوزها في العراق وفي البلاد العربية. 
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ولأ أن متش ورك الحوع كنا تشدال في سولتهوقي أقمولفات 
التي تصدر باسمه او يسهم في تشجيع نشرهاء هي التعبير الواضح عن كثير 
من جهوده ومشر وعاته؛ فلا بد من خطط تتناول الارتفاع بمستويات 
المنشورات محتوى واسلوباء كما تتناول توافر اجهزة الطباعة والنشر 
والتوزيع وزيادة كفايتها وتحسين مستوياتها . 

ولا بدان نؤكد على سعي المجمع الى أجتذاب ذويي الكفايات واهل 
الاختصاص في العراق وفي البلاد العربية:؛ ودعوتهم الى الاسهام 
في مشروعاته والمشاركة في ندواته ومنشوراته. 

كما أن المجمع حرى ان يستخدم سائر الوسائل التي عددتها المادة 
الثالثة ومنها لجرا المسابكات وعقد للندواات و للمو تمر فك و المشاركة فيما يعقد 
منها في خار ج العراق وتوثيق الصلات بالمؤفغس ات المماظلة ومراكز 
الدراساتء ولا سيما بالمجامع العربية ولا بد من وضع خطة مفصلة لتدسيق 
العمل بينها ودعم التعاون وتبادل الوثائق والمنشورات . 


5 الموارد المالية: 

ولايخفى ان متابعة الخطوط الرئيسة للسياسة المقترحة أنفا ووضع 
المشروعات المترتبة عليها وتكوين الاجهزة الفنية اللازمة لهاء وبالتالي 
التوسع في اعمال المجمع وزيادة عمقها وكفايتهاء تتطلب موارد مالية تتجاوز 
الحدود المألوفة في ميزانية المجمع في السنوات الاخيرة؛ غير ان الاقدام على 
وضع سياسة العمل وصياغة المشروعات سيكون ولاريب حجة قوية 
للمطالبة بزيادة الموارد المالية والتوسع في الميزانية؛ والأمل وطيد في ان 
تثمر المطالبة وتتحقق الزيادة؛ ولقد تتنامى الميزانية بتنامي المشروعات 
وغتاها عاما بعد عام . 


ا ا 


: وضع الخطط‎ ١ 

ان الاقتراحات السالفة لا تعدو ان تكون خطوطا عامة في سبيل رسم 
سياسة عمل للمجمع»؛ ولعل الزملاء الموقرين ان يحوروافيها وان يضيفوا 
اليهاء وان يكون الاتفاق عليهاء ممهدا لوضع خطط اكثر تح ديدا وتفصيلاء 
تتناول المشسروعات من حيث طبيعتها وصلتها باغراض المجمع والتدابير 
اللازمة لتنفيذها بصورة متتابعة. وهذا ما يمكن ان يتم في مرحلة تالية. 


١-توصيات‏ للمتابعة والتطبيق : 
ولعلنا ان نوجز بعض الاجراءآت.العملية» نس تمدها من الغرض 

المجمل السابقء ونرى انها جديرة بالمتابعة والتطبيقء وذلك على الوجه 
الأنى : 

-١‏ لعل الزملاء الموقرين ان ينظروا في الاقتراحات السالفة ويناقشوا ما ورد 
فيها من خطوط عامة؛ بقصد الاضافة اليها او تحويرهاء ومن ثم الاتفاق عليها 
واقرارها. 

١‏ لقد يؤلف المجمع عددا من اللجان لوضع بعض المشروعات تتناول بعض 
جوانبها الرئيسة» من حيث تحديد اغراضها والتدابير اللازمة لتنفيذها. وفي 
سبيل المثال يمكن ان تؤلف لجنة لمش رو ع يتناول احياء التراث العربي 
الاسلاميء كما وردت الأشسارةالى هذا الموضوع آنفا - القفرة؟ ”ء 
فتعين اغراض المشروع وانواع التراث الذي يراد احياؤه؛ وقد يتفرع عن ذلك 
مشروع مختارات وموجزات من التراث لتقريبها الى جمهور المثقفين»وهكذا 
فيما يقره المجمع من مشروعات يجرى تنفيذها تباعا عاما بعد عام. 
؟-.وقدتتولى اللجان العاملة وضع مناهج عملها على مدى مدةمناسب ة:؛ 
ويراعى في تكوين اية لجنة من اللجان الدائمة ان يكون لها مق رر يفضل 
اختيارهه من اعضاء المجمع انس هم وأن يكون لها كاتب او امين .سر 
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( سكرتير)» يتولى باشراف المقرر الاجراءآت الخاصة بالاجتماعاتء من 
حسببيث توزيع جدول الاعمال واعداد الوثائق والخلاصات المناسبة 
للموضوعات وتوفير المراجع؛ ولقد يكون من بين الوثائق ما يصح ان يسمى 
وثيقة عمل تتناول تعريفا بأهمية المووضوع وبمشكلاته؛ والنقاط الرئيسة التي 
سبق بحثها او يراد استكمال مناقش تهاء ومن ثم تدوين المناقشات ونثبيت 
محاضرها بافكارها الرئيسة وقراراتها والقواعد العامة المستخلصة منهاء 
وتقديم التقارير بشأن ما ينجز من الاعمال الى سبيل مجلس المجتمع تباعا؛ مع 
مايترتب على ذلك من المتابعة. 

- يتولى الأمين العام باشراف الرئيس وبمساعدة س كرتير أو اكثر تنظيم 
اجتماعات مجلس المجمع؛ وتراعى بصورة أوفى وادق الاجراءات السالفة 
بيشأن اعمال اللجان الدائمة؛ من حيث تثبيت جدول الاعمال بصورة سابقة 
للاجتماع؛ واعداد الوثائق والدراساتء وتدوين المناقشات واعداد المحاضر 
بما تحتوى من افكار رئيسة وقرارات وقواعد عامة؛ وما يتبع ذلك من متابعة 
وتطبيق . 

ومن المتوقع أن تكون المسائل العلمية والفنية ذات الطابع المجمعي 

هي محور مناقشات المجلس والمجال الرئيس لنشاطهءوان تكون تفارير 
اللجان الدائمة مصدرا رئيسا لتلك المناقشات؛ ويحيل المجلس الى ديوان 
الرناسة معالجة المسائل الرئيسة التفصيلية والرتيبة: بعد اقزار المبادئ 
وتخويل الصلاحيات» فيكتفي منها بالمتابعة على أماد مناسبة. 

د- يتولى الامين العام الاشراف على أبلاغ اعضاء المجمع بالشؤون المجمعية 
في العراق وفي البلاد العربية» وقد يشمل ذلك تطور البحوث والدراسات» 
كما يتولى شؤون.اعلام الرأى العام الممس تنير عن الاعمال المجمعية في 
مناسباتها. 5 | 

1-يحتاج المجتمع الى تنمية جهازه الفني من الموظفين؛ ويحسن أبتداء ان 
يضم الى هذا الجهاز اثنين او ثلاثة من ذوي الكفايات في ميادين اعمال المجمع 
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توس وي دا و حون ع يي مي 


ولأسيما في اللغة العربية وفي شؤون التراث»كما يحسن ان يتقنوا احدى 
اللغات الاجنبية. 

يحسن اتخاذ الخطوات العلمية لجذب عدد من المختصين والخبراء 
للمشاركة في اعمال المجمع؛ سواء في ذلك اعمال اللجان؛ او الاعمال العلمية 
في نطاق الحلقات الدراسية والندوات والمؤتمرات التي يحسن تنظيمها في 
مواعد مناسبة متقاربة. 

4-يكون اعداد ميزانية المجمع في ضوء مايتقررمن مش روعات جديدة؛ 
وتزاد المخصصات للاعمال المجمعية الصحيحة: مثل القيام بالبحوث 
والدراساتء واحياء التراث ووضع المصطلحات ونشر معاجمهاء وتشجيع 
لتأليف والترجمة والتحقيق وتوسيع مشروعاتها والارتفاع بمستوياتها . 


هذا ومن الله التوفيق . 


محمود الجليلي عبدالعزيز البسام 


خرن 


١ 
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تصدر هذه السلسلة لتتئاول ملفات توئيقية 

للعلماء الذين منحوا جائزة بيت الحكمة عام ٠٠٠‏ ' 

على وفقق التسلسل الوارد في قرار منح الجائزة 
؟.الاستاذ الدكتور محمد صالح احمد العلي/ 


بعرو 
- 
فده 
ىا 


